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الفصل السادس : المعاني القرانية المتضمنة ألفاظ النقصان

الفصل السادس
المعاني القرآنية المتضمنة ألفاظ النقصان
في هذا الفصل نحاول إعطاء صورة واضحة، وتوضيح شامل، عن بيان المعاني القرانية التي تضمنت ألفاظ النقصان، والنقصان يدل على القلة، والضعف، والخسة، وعـدم تمام الشيء ، ويكون في الدنيا والأخـر، وفي الأمور المادية والمعنـوية . وفي ضوء المنهج البحث العلمي، يقتضي وقفة لبيان المعاني اللغوية والاصطلاحية لعنوان الموضوع وبيان مفرداته لحصول صورة واضحة عن لفظة النقصان وما ارتبط بها من معاني قرانية تستوجب التعريف والبيان ثم بعد ذلك اعطاء تصور كامل عن النقصان وما اقترن بها من لفظة كـ(الارض والعهد .... وغيرها ) واثر ذلك في النص القراني وابراز المعاني التي من اجلها جاءت اللفظة ، وعلى هذا جاء الفصل السادس على ستة مباحث هي: 
المبحث الأول: نقصان الأرض .
المبحث الثاني: نقصان المكيال والميزان .
المبحث الثالث: نقصان المعاهدة . 
المبحث الرابع: نقصان العمر . 
المبحث الخامس: نقصان النعم من الأموال والأنفس والثمرات . 
المبحث السادس: التوفية من غير نقصان . 


واليك بيان ذلك بالتفصيل والإيضاح من خلال المباحث الآتية :
المبحث الأول

نقصان الأرض

الأرض في اللغة هي التي نحنُ عليها، وتجمع أَرَْضين، ولم تجيء في كتاب الله مجموعةً، فهذا هو الأصل ثم يتفرع منه قولهم أرْضٌ أَرِيضَةٌ، وذلك إذا كانت ليّنة طيِّبة (1). 
قال الراغب: ( الأرض الجرم المقابل للسماء وجمعه أرضون، ولا تجئ مجموعة في القرآن، ويعبر بها عن أسفل الشيء كما يعبر بالسماء عن أعلاه، وقوله تعالى: ﴿ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ (2) عبارة عن كل تكوين بعد إفساد، وعود بعد بدء ، ولذلك قال بعض المفسرين : يعنى به تليين القلوب بعد قساوتها، ويقال: أرض أريضة ، أي : حسنة النبت وتأرض النبت تمكن على الأرض فكثر، وتأرض الجدي إذا تناول نبت الأرض ) (3) . 
والأرض: أحد كواكب المجموعة الشمسية وترتيبه الثالث في فلكه حول الشمس، وهو الكوكب الذي نسكنه والجزء منه، وفي التنزيل العزيز: ﴿ قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ ﴾ (4). 
وعلم الأرض: علم يبحث في الأرض طبقاتها وتكونها وتطورها، ويسمى (جيولوجيا)(5). 
قال الحرالي: ( الأرض المحل الجامع لنبات كل نابت ظاهر أو باطن، فالظاهر، كالمواليد ، وكل ما الماء أصله والباطن، كالأعمال والأخلاق ) (6). 

ومن خلال الاطلاع على النصوص القرآنية، وجدت أن نقصان الأرض وردت بحسب النزول في ثلاثة مواضع، وهذا تفصيلها :
علم الله تعالى بنقص الارض

قال تعالى ﭽ ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰﭱ  ﭲ  ﭳ           ﭴ  ﭼ (1) . 
معنى نقصان الأرض في الآية، إن الله تعالى يعلم ما تأكل الأرض من لحومهم وأبشارهم وعظامهم وأشعارهم (2).
والمعنى : بين الله تعالى إنكار كفار قريش الحياة بعد الموت، والبعث بعد الفناء، وتعجبهم من هذا القول غاية العجب، فبين سبحانه أنه يعلم ما تأكل الأرض من أجسادهم، ولا يخفى عليه تعالى أين تفرقت، وإلى أين ذهبت، كل ذلك عنده في كتاب مضبوط محفوظ (3). 
قال الالوسي ( قوله : ﴿ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ الأرض مِنْهُمْ ﴾، أي : ما تأكل من لحوم موتاهم وعظامهم وأشعارهم، وهو رد لاستبعادهم بإزاحة ما هو الأصل فيه، وهو أن أجزاءهم تفرقت، فلا تعلم حتى تعاد بزعمهم الفاسد . وقيل : ما تنقص الأرض منهم من يموت ، فيدفن في الأرض منهم، ووجه التعبير بما ظاهر والأول أظهر، وهو المأثور عن ابن عباس وقتادة ) (4). 
قوله : ﴿ وَعِندَنَا كتاب حَفِيظٌ ﴾ تعميم لعلمه تعالى، أي : وعندنا كتاب حافظ لتفاصيل الأشياء كلها ويدخل فيها أعمالهم، أو محفوظ عن التغير؛ والمراد إما تمثيل علمه تعالى بكليات الأشياء وجزئياتها بعلم من عنده كتاب حفيظ يتلقى منه كل شيء أو تأكيد لعلمه تعالى بثبوتها في اللوح المحفوظ عنده سبحانه (5). 
وفي الآية إشارة إلى رد شبهة تمسك بها من يرى استحالة إعادة المعدوم ونفي البعث لذلك بناءً على أن أجزاء الميت تعدم ولا تتفرق فقط ، وحاصلها أن الشيء إذا عدم ولم يستمر وجوده في الزمان الثاني ثم أعيد في الزمان الثالث لزم التحكم الباطل في الحكم بأن هذا الموجود المتأخر هو بعينه الموجود السابق لا موجود آخر مثله مستأنف إذ لما فقد هوية الموجود الأول لم يبق منه شيء من الموضوع والعوارض الشخصية حتى يكون الموجود الثاني مشتملاً عليه ويكون مرجحاً للحكم المذكور ويندفع التحكم . وحاصل الرد : أن الله تعالى عليم بتفاصيل الأشياء كلها يعلم كلياتها وجزئياتها على أتم وجه وأكمل، فللمعدوم صورة جزئية عنده _ سبحانه _ فهو محفوظ بعوارضه الشخصية في علمه تعالى البليغ على وجه يتميز به عن المستأنف فغاب عن بصرنا ، ثم رأيناه ثانياً فإنا نحكم بأن هذا الشخص هو من رأيناه سابقاً وهو حكم مطابق للواقع مبني على انحفاظ وحدة الصورة الخيالية قطعاً ولا ينـكره إلا مكابر (1). 
وأخرج البخاري ومسلم في صحيحهما عن أبي هريرة قال : « قال رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ ليس من الإنسان شيء لا يبلى الأ عظم واحد ، وهو عجب الذنب منه يركب الخلق يوم القيامة » (2). 
وليس نصاً في انعدام ما عدا العجب بالمرة لاحتمال أن يراد ببلاء غيره من الأجزاء انحلالها إلى ما تركبت منه من العناصر وأما هو فيبقى على العظمية وهو جزء صغير في العظم الذي في أسفل الصلب ، ومن كلام الزمخشري العجب أمره عجب هو أول ما يخلق وآخر ما يخلق (3) .   
وفي ظلال القران : ( إن النص القرآني يصور الأرض تأكل منهم شيئاً فشيئاً، فقال: ﴿ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ ﴾ . . لكأنما التعبير يجسم حركة الأرض ويحييها وهي تذيب أجسادهم المغيبة فيها ، وتأكلها رويداً رويداً، ويصور أجسادهم وهي تتآكل باطراد وتبلى، ليقول : إن الله يعلم ما تأكله الأرض من أجسادهم، وهو مسجل في كتاب حفيظ؛ فهم لا يذهبون ضياعاً إذا ماتوا وكانوا تراباً، أما إعادة الحياة إلى هذا التراب ، فقد حدثت من قبل، وهي تحدث من حولهم في عمليات الإحياء المتجددة التي لا تنتهي . . وهكذا تتوالى اللمسات التي تذيب القلوب وترققها ، وتدعها حساسة متوفزة جيدة الاستقبال ، وذلك قبل البدء في الهجوم على القضية ذاتها ) (4).
ما ترشد إليه الآية من توجيهات : 
ان النظرة العلمية في الاية تحمل في طياتها معنى القانون العلمي الذي يقول بأن المادة لا تفنى، ونسوا أَن ذلك لا يصدق في الدين الاسلامي ، إلاَّ على التفاعلات الكيميائية، ودليل ذلك أن الشمعة التي احترقت لم تفن مادتها بل إنها تحولت أثناء أحترقها إلى مواد غازية وأخرى سائلة لو جمعها الإنسان ووزنها لم يجد بها نقصاً عن وزنها السابق قبل احتراقها . 
وحقيقة عدم فناء المادة قانون الله وسنته في خلقه ، ولن تجد لسنة الله تبديلا، وقد تكونت الخلائق في أول أمرها من التراب، وبعد ذلك تناسلوا وتغذوا بما تخرجه الأرض من نبات وبما يتغذى من الأرض من حيوان ، ثم إنهم بعد ذلك يقبرون ثم يبعثون ولا ينقصون ، أي: أن الناس نشئوا نشأتهم الأولى من الأرض ثم إنهم إلى الأرض يعودون، ويؤيد ذلك قوله تعالى: ﴿ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى ﴾  (1) .   
ومعنى ذلك أن جثة الميت التي تحللت وصارت سائلاً تسرب في التراب وغارات انتشرت لم تتبدد ، وإنما ترجع إلى أصلها كما كانت دون نقص ، وسبحان الله الذي عنده كتاب حفيظ لكل ذرة في السموات والأرض ، فهو القائل: ﴿ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴾(2) ، فكيف يذهب الإنسان ، وهو أشرف المخلوقات هباء ويتبدد سدى، قال تعالى : ﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴾(3)، كلا إن مـادة الأجسام لا تفنى بعد موتها بل هي باقية موجودة بصور مختلفة ، وفي حفظ من التبـدد والضياع بأمـر الله تعالى (4).
نقصان الارض من أطرافها

قال تعالى ﭽ ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ   ﯳ  ﯴﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺﯻ  ﯼ  ﯽ   ﯾ  ﯿ  ﭼ (1) . 
وبخ - سبحانه - المشركين لعدم تفكرهم وتدبرهم واتعاظهم بآثار من قبلهم، والخطاب لمشركي مكة ومن كان على شاكلتهم في الكفر والضلال، وأعمى هؤلاء الكافرين عن التفكير والاعتبار، ولم يروا كيف أن قدرة الله القاهرة، قد أتت على الأمم القوية الغنية حين كفرت بنعمه - سبحانه - ، فصيرت قوتها ضعفاً وغناها فقراً، وعزها ذلاً، وأمنها خوفاً . . وحصرتها في رقعة ضيقة من الأرض، بعد أن كانت تملك الأراضي الفسيـحة ، والأمـاكن المتراميـة الأطراف (2). 
ونقصان الأرض من أطرافها : مأخوذ من طرف الشيء، أي: جانبه ويستعمل في الأجسام والأوقات وغيرهما، قال تعالى : ﴿ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ (3)، فتخصيص قطع الطرف من حيث إن تنقيص طرف الشيء يتوصل به إلى توهينه وإزالته (4)، ولذلك قال : ﴿ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ﴾ (5). 
والأطراف من البدن : اليدان والرجلان والرأس، وفي اللسان: الطرف الشواة والجمع أطراف. ومن المجاز أطراف الأرض: أشرافها وعلماؤها. وقيل: موت أهلها ونقص ثمارها (6). 
وقال ابن عرفة: ( من أطرافها ، أي : نفتح ما حول مكة على النبي _ صلى الله عليه وسلم _ ) (7). 
وقال الأزهري : ( أطراف الأرض نواحيـها ونقصها من أطـرافها موت علمائها ) (8). 
قال الآلوسي : ( وروى عن ابن عباس أن المراد بانتقاص الأرض: موت أشرافها وكبرائها وذهاب العلماء منها ، وعليه يكون المراد بالأرض جنسها وبالأطراف الأشراف والعلماء ) (1) . 
وتقرير الآية: أو لم يروا أنا نحدث في الدنيا من الاختلافات خراباً بعد عمارة، وموتاً بعد حياة ، وذلا بعد عز . . فما الذي يؤمنهم أن يقلب الله - تعالى - الأمر عليهم فيجعلهم أذلة بعد أن كانوا أعزة . 
والأول - وهو أن يكون المراد بالأرض : أرض الكفر، وبالأطراف الجوانب - أوفق بالمقام، ولا يخفى ما في التعبير بالإتيان المؤذن بعظيم الاستيلاء من الفخامة(2) . 
ما ترشد إليه الآية من توجيهات : 
ذكر الشيخ حسين سليمان : إذا أراد الله القضاء على العالم أنقص الأرض، والإنقاص من الطرف مبدأ طبيعي عند إرادة إبادة الشيء . وذهب قوم إلى أن طرف الأرض عبارة عن قطبيها . 
ولكني أقول: إن طرف الأرض هو مجموع سطحها، فكل نقطة فيه تسمى طرفًا، فكأن مجموع سطحها أطراف لها. . ولذلك عبر سبحانه وتعالى بلفظ الجمع، فقال: ﴿ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ﴾ ولو كان النقص من القطبين كما فهم بعضهم لعبر الله تعالى بلفظ المثنى ؛ أي : من طرفيها كما هي سنة القرآن الكريم في الإخبار، على أن الجزء الذي فيه الانقلاب والتغيير من الأرض إنما هو سطحها، وهو الذي يعقل أن يعتريه النقص (3).

رؤية المشركين لنقصان الارض من اطرافها

قال تعالى: ﭽ ﯟ  ﯠ  ﯡ   ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ   ﯬ  ﯭ  ﯮ   ﯯﯰ  ﯱ  ﯲﭼ (1) . 

والآية تشير إلى حلم الله _ سبحانه وتعالى _ على أولئك المشركين أن لا يبصروا ما يحدثه الله _ جل وعلا _ في الأرض من خراب بعد عمارة ، ومن موت بعد حياة ، ومن هلاك وعذاب وقهر وإذلال بعد حياة نعيم وعز، فيعتبروا بذلك ويتعظوا به ، ويحذروا أن ينزل بهم من العذاب ما أنزله الله بالأمم التي كذبت الرسل من قبل ، أفبعد هذا النقص الذي يحدثه الله- جلّت قدرته- في أطراف الأرض بالهلاك والتدمير والقهر ، أفبعد هذا يظن هؤلاء المشركون الغلبة ، وقد وعد رسوله _ صلى الله عليه وسلم _ بأن يريه بعض ما وعده أو يتوفاه قبل ذلك ، وحصول تلك الإشارات والعلامات قد ظهرت من خلال الوقائع المشاهد في هذه الحياة ، وللعلماء في تفسير هذه الاية الكريمة ثلاثة أقوال هي : 
القول الأول : إن المراد بنقص الأرض من أطرافها إهلاك المشركين السابقين الذين كذبوا رسلهم ، كقوم نوح وعاد وثمود ، وهم يمرون على قرى بعض هؤلاء المكذبين ، ويرون آثارهم وقد دمرت ديارهم . والمعنى : أفلا ينظرون هؤلاء المشركون الذين كذبوك يا محمد _ صلى الله عليه وسلم _ ، فيرون بأعينهم ما حل بأمثالهم ممن كذبوا الرسل من قبلك ، وكيف أننا طوينا الأرض بهم ، وجعلناهم أثراً بعد عين ، أي : لم تكن الغلبة والعاقبة في يوم من الأيام لمن كذبوا رسل الله - تعالى - وإنما الغلبة والظفر وحسن العاقبة لمن آمن بالرسل وصدقهم واتبع ما جاءوا به من عند ربهم (2) . 

وقد أشار الإمام ابن كثير إلى هذا المعنى بقوله : ( أفلا يعتبرون نصر الله لأوليائه على أعدائه، وإهلاكه الأمم المكذبة والقرى الظالمة وإنجائه لعباده المؤمنين، ولهذا قال: ﴿أَفَهُمُ الغالبون﴾ ، يعنى : بل هم المغلوبون الأسفلون الأخسرون الأرذلون) (1). 
القول الثاني: أن المراد بنقص الأرض من أطرافها نقص أرض الكفر ودار الحرب ، وتسليط المسلمين عليها وانتزاعها من أيديهم بدليل الاستفهام الإنكاري في قوله ﴿ أَفَهُمُ الغالبون ﴾، أي : لا . . . ليسوا هم الذين يغلبون جندنا، وإنما جندنا هم الغالبون (2). وقد صدر الآلوسي تفسيره لهذا القول فقال : ﴿أَفَلاَ يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الأرض﴾، أي : أرض الكفرة ﴿ننقصها من أطرافها﴾ بتسليط المسلمين عليها، وحوز ما يحوزونه منها، ونظمه في سلك ملكهم . . . ﴿أَفَهُمُ الغالبون﴾ على رسول الله - صلى الله عليه وسلم – والمؤمنين (3) . والمراد إنكار ترتيب الغالبية على ما ذكر من نقص أرض الكفرة بتسليط المؤمنين عليها، كأنه قيل : أبعد ظهور ما ذكر ورؤيتهم له يتوهم غلبتهم، وفي التعريف تعريض بأن المسلمين هم المتعينون للغلبـة المعروفون فيها (4) . وقال صاحب الكشاف : " فإن قلت : أي فائدة في قوله ﴿نَأْتِي الأرض﴾ ؟ قلت : فيه تصوير ما كان الله يجريه على أيدي المسلمين ، وأن عساكرهم وسراياهم كانت تغزو أرض المشركين وتأتيها غالبة عليها ، ناقصة من أطرافها (5). 
القول الثالث: المراد بنقص الأرض من أطرافها: موت العلماء، أو خرابها عند موت أهلها، أو نقص الأنفس والثمرات (6) . 

ولكن هذه الآراء ليس معها ما يرجحها والقول الأول الذي ذهب إليه ابن كثير أكثر شمولاً؛ لأنه يتناول ما أصاب المكذبين للرسل السابقين من عقاب كما يشمل التهديد للمكذبين المعاصرين للعهد النبوي ، بأنهم إذا استمروا في طغيانهم ، فسيحل بهم ما حل بمن سبقوهم (7).


سبق ذكر التوجيهات في الموضع الثاني (8) . 
المبحث الثاني

نقصان المكيال والميزان

قبل بيان معنى نقصان المكيال والميزان ، وجب علينا إعطاء فكره واضحة عن معنى المكيال والميزان في اللغة : فالمكيال هو من كال يكيل كيلاً ، والاسم: كيلة، والمكيال ما كال به الأشياء والكيل مثله ، والجمع أكيال (1). 
قال الراغب : ( الكيل كيل الطعام ، يقال : كلت له الطعام إذا توليت ذلك له ، وكلته الطعام إذا أعطيته كيلاً ، واكتلت عليه أخذت منه كيلاً ) (2). 
قال ابن فارس : ( وزن يدل على تعديل واستقامة: ووزنت الشيء وزناً. والزنة قدر وزن الشيء ؛ والأصل وزنة ، ويقال : قام ميزان النهار ، إذا انتصف النهار ، وهذا يوازن ذلك ، أي هو محاذيه ، ووزين الرأي : معتدله ، وهو راجح الوزن ، إذا نسبوه إلى رجاحة الرأي وشدة العقل ) (3) .

والوزن والميزان بمعنى : التقدير، كقوله : ﴿ وَأَقِيمُواْ الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ ﴾(4). 
قال أبو الدرداء وعطاء : ( أقيموا لسان الميزان بالعدل ) . 
وقال ابن عيينة : ( الإقامة باليد ، والقسط بالقلب ، والميزان : القبان، والقسطاس ) (5).
قال أبو منصور : ( رأيت العرب يسمون الأوزان التي يوزن بها التمر وغير المسواة من الحجارة والحديد الموازين ، واحدها ميزان، وهي المثاقيل واحدها مثقال، ويقال للآلة التي يوزن بها الأشياء ميزان أيضا، وجائز أن يقال للميزان الواحد موازين ) (6).  
والصلة بين الميزان والكيل: إنهما أصل المقادير الشرعية وأكثر آلات التقدير استعمالاً (7). وقد ورد نقصان المكيال والميزان في موضع واحد، وهذا تفصيله : 
نقصان الكيل والميزان من قوم شعيب (عليه السلام)

قال تعالى ﭽ ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ   ﭬﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶﭷ   ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ    ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ     ﮅ  ﮆ  ﮇ   ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋﮌ  ﮍ  ﮎ   ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﭼ (1) .
معنى نقصان الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ في الآية التَّطْفِيفِ : هُوَ الإِنْقَاصُ فِي المِكْيَالِ وَالمِيزَانِ إِذَا كَالُوا لِلنَّاسِ أَوْ وَزَنُوْهُمْ، وَهُوَ الزِّيَادَةُ فِيهِ إِذَا اشْتَرَوا مِنَ النَّاسِ وَاكْتَالُوا أَوْ وَزَنُوا (2). والآية تشير إلى دور من أدوار الرسالة الواحدة بالعقيدة الخالدة، ينهض به نبي الله شعيب -عليه السلام- في قومه أهل مدين . . ومع الدعوة إلى عقيدة التوحيد قضية أخرى ، هي قضية الأمانة والعدالة في التعامل بين الناس، وهي وثيقة الصلة بالعقيدة في الله، والدينونة له وحده، وإتباع شرعه وأمره، وإن كان أهل مدين قد تلقوها بدهشة بالغة، ولم يدركوا العلاقة بين المعاملات المالية والصلاة المعبرة عن الدينونة لله ، فكانت عاقبتهم الهلاك كالذين من قبلهم (3). 
قوله : ﴿ وإلى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْباً . . . ﴾ ، ومدين اسم للقبيلة التي تنتسب إلى مدين بن إبراهيم - عليه السلام -، وكانوا يسكنون في المنطقة التي تسمى (معان) وتقع بين حدود الحجاز والشام،وأهل مدين يسمون أيضاً بأصحاب الأيكة (4). 
والأيكة : منطقة مليئة بالشجر كانت مجاورة لقرية ( معان )، وكان يسكنها بعض الناس فأرسل الله شعيباً إليهم جميعاً  (5). ونبي الله شعيب هو ابن ميكيل بن يشجر بن مدين بن إبراهيم ، فهو أخوهم في النسب (6). 
وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا ذكر شعيب قال : ( ذلك خطيب الأنبياء لحسن مراجعته لقومه ، وقوة حجته ) (7). 
وكان قومه يعبدون الأصنام، ويطففون في الكيل والميزان . . . فدعاهم إلى عبادة الله وحده ، ونهاهم عن الخيانة وسوء الأخلاق (1). 
ويرى بعض العلماء : أن شعيباً أرسل إلى أمتين : 
الأولى : أهل مدين الذين أهلكوا بالصيحة . 
والثانية : أصحاب الأيكة الذين أخذهم الله بعذاب يوم الظلة . 
وأن الله - تعالى - لم يبعث نبياً مرتين سوى شعيب - عليه السلام - . 
ولكن المحققين من العلماء اختاروا أنهما أمة واحدة ، فأهل مدين هم أصحاب الأيكة ، أخذتهم الرجفة والصيحة وعذاب يوم الظلة - أي السحابة - وأن كل عذاب كان كالمقدمة للآخر(2) . 
قوله - سبحانه - ﴿ وإلى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْباً ﴾ ، أي : وكما أرسلنا صالحاً - عليه السلام - إلى ثمود ، فقد أرسلنا إلى أهل مدين أخاهم شعيباً - عليه السلام - فقال لهم مقالة كل نبي لقومه : يا قوم اعبدوا الله وحده ، فإنكم لا إله لكم على الحقيقة سواه ، فهو الذي خلقكم ، وهو الذي رزقكم ، وهو الذي إليه مرجعكم (3). 
ثم بعد أن أمرهم بإخلاص العبادة لله ، نهاهم عن التطفيف في الكيل والميزان فقال : ﴿ وَلاَ تَنقُصُواْ المكيال والميزان ﴾ . 
والمكيال والميزان : اسمان للآلة التي يكال بها ويوزن، ونقص الكيل والميزان يكون من وجهين : 
أحدهما: أن يكون الاستنقاص من جهتهم إذا باعوا لغيرهم . 

وثانيهما: أن يكون الاستنقاص من جهة غيرهم إذا اشتروا منه ،  بأن يأخذوا منه أكثر من حقهم (4). 
فكأنه - عليه السلام - يقول لهم: لا تنقصوا المكيال والميزان لا عند الأخذ ولا عند الإعطاء ، فلا تعطوا غيركم أقل من حقه إذا بعتم ، ولا تأخذوا منه أكثر من حقكم إذا اشتريتم (1). 
وإلى هذين الأمرين أشار قوله - تعالى - ﴿ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ . الذين إِذَا اكتالوا عَلَى الناس يَسْتَوْفُونَ . وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ . . . ﴾ (2) .
ثم بين لهم الأسباب التي دعته إلى أمرهم ونهيهم فقال: ﴿ إني أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وإني أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ ﴾ . والخير : كلمة جامعة لكل ما يرضى الإِنسان ويغنيه ويسره (3) . 
وقوله : ﴿ مُّحِيطٍ ﴾ ، أي : شامل بحيث لا يستطيع أحد الإِفلات منه . كما يحيط الظرف بالمظروف (4). 
أي : أخلصوا لله عبادتكم ، والتزموا العدل في معاملاتكم ، فإني أراكم تملكون الوفير من المال ، وتعيشون في رغد من العيش ، وفى بسطة من الرزق ، ومن كان كذلك فمن الواجب عليه أن يقابل هذه النعم بالشكر لواهبها وهو الله - تعالى - وأن يستعملها استعمالاً يرضيه ، وأن يعطى كل ذي حق حقه (5).

وإني - أيضاً - أخاف عليكم إذا ما تماديتم في مخالفة ما آمركم به وما أنهاكم عنه، عذاب يوم أهواله وآلامه شاملة لكل ظالم، بحيث لا يستطيع أن يهرب منها (6). 
قال الشوكاني : ( وصف - سبحانه - اليوم بالإِحاطة ، والمراد العذاب؛ لأن العذاب واقع في اليوم ، ومعنى إحاطة عذاب اليوم بهم ، أنهم لا يشذ منهم أحد عنه، ولا يجدون منه ملجأ ولا مهرباً ) (7). 
فأنت ترى أن شعيباً - عليه السلام - بعد أن أمرهم بما يصلح عقيدتهم ونهاهم عما يفسد معاملاتهم وأخلاقهم . . ذكرهم بما هم فيه من نعمة وغنى قطعاً لعذرهم حتى لا يقولوا له نحن في حاجة إلى تطفيف المكيال والميزان لفقرنا ، ثم أخبرهم بأنه ما حمله على هذا النصح لهم إلا خوفه عليهم (1). 
ثم واصل شعيب - عليه السلام - نصحه لقومه ، فأمرهم بالوفاء بعد أن نهاهم عن النقص على سبيل التأكيد ، وزيادة الترغيب في دعوته فقال : ﴿ ويا قوم أَوْفُواْ المكيال والميزان بالقسط ﴾ ، أي : ويا قوم أوفوا عند معاملاتكم أدوات كيليكم وأدوات وزنكم ، ملتزمين في كل أحوالكم العدل والقسط (2) .

 
قوله : ﴿ وَلاَ تَبْخَسُواْ الناس أَشْيَآءَهُمْ ﴾ ، أي : ولا تنقصوهم شيئاً من حقوقهم، يقال بخس فلان فلاناً حقه إذا ظلمه وانتقصه، وهو يشمل النقص والعيب في كل شيء (3). 
والجملة الكريمة تعميم بعد تخصيص ، لكي تشمل غير المكيل والموزون كالمزروع والمعدود ، والجيد والردئ (4).
قال الجمل ما ملخصه : وقد كرر - سبحانه - نهيهم عن النقص والبخس وأمرهم بالوفاء ؛ لأن القوم لما كانوا مصرين على ذلك العمل القبيح ، وهو تطفيف الكيل والميزان ومنع الناس حقوقهم ، احتيج في المنع منه إلى المبالغة في التأكيد، ولا شك أن التكرير يفيد شدة الاهتمام والعناية بالمأمور والمنهي عنه، فلهذا كرر ذلك ليقوى الزجر والمنع من ذلك الفعل (5).
وقوله : ﴿ وَلاَ تَعْثَوْاْ فِي الأرض مُفْسِدِينَ ﴾ ، تحذير لهم من البطر والغرور واستعمال نعم الله في غير ما خلقت له (6). 
قال ابن جرير : ( وأصل العثى شدة الإِفساد ، بل هو أشد الإِفساد ، يقال : عثى فلان في الأرض يعنى - كرضى يرضى - إذا تجاوز في الإِفساد ) (7) .  

ما ترشد إليه الآية من توجيهات : 


1_ التّطفيف منهيّ عنه، وهو ضرب من الخيانة وأكل المال بالباطل، مع ما فيه من عدم المروءة، ومن ثمّ عظّم اللّه تعالى أمر الكيل والوزن، وما يجري اليوم من التفنن في التطفيف _ البيع والشراء _ من قبل أُناس لا يخافون الله تعالى همهم الوحيد الحصول على المادة بشكل فاحش ، بخلاف ما تكون القضية عكسية فهم يبحثون عن حقوقهم كاملة من غير نقصان (1) . 

2_ يدخل في الآية جميع أنواع الغش التجاري(2)، يابتداءً من الكتابة على الصندوق محتويات ليست بداخله، أو مواصفات لا تنطبق على ما بداخله، أو غش الأشياء وشوبها بالماء مثلاً، أو بنشارة الخشب وبيعها على أنها خشب خالص إلى آخر ذلك من الأمور المستقبحة، أو بيع البضائع المقلدة على أنها أصلية، وهي في مواصفاتها تختلف عن الأصلية والمشتري يظن أنها أصلية ، وما يفعله بعض التجار أو المقاولين في الغش في أثناء أعمالهم (3). 

3_ هذه الآية وإن كانت في قوم شعيب الذين كانوا ينقصون المكيال لكنها تشمل كل وزن بالقسطاس والعدل يكون في أي أمر حسي أو معنوي، وهي وإن كانت في المكيال والميزان لكنها تحذر من التطفيف في كل شيء مع النهي من أن يكون للرجل معياران: إن كان لنفسه ومن يحب وفَّى ، وإن كان لغيره أو خصمه نقصه وبخسه حقه، وإنما الواجب أن يكون للمرء معيار واحد؛ وهو الميزان العدل مع من يحب ومن يبغض(4). 

4_ هذه الآية كما ترون وردت في شيء محسوس، فكل يعرف العدل فيه والجور وهو الكيل والوزن، لكن هل هي خاصة بالكيل والوزن أم هي عامة في جميع الحقوق ؟ والجواب: في جميع الحقوق، وإنما ذكر الله الكيل والوزن؛ لأنه معروف، لدى الباعة الذين يبيعون ويشترون يعرفون الكيل والوزن، لكنها عامة في كـل الحقوق. ولننظر: رجل استأجر أجيراً، فاستوفى الحق منه تاماً لكنه لم يعطه الأجرة كاملة، هل يكون مثل الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ؟ الجواب: نعم. ولا فرق (1). 
ومن هذا الرجل يكون موظفاً، ويطلب الراتب كاملاً، لكنه لا يوف الوظيفة حقها، يتأخر في المجيء، أو يتقدم في الخروج، أو يتلهى عن الشغل بما لا مصلحة للشغل فيه. والتقصير الآن في الموظف من وجوه ثلاثة: إما أن يتأخر في المجيء، وإما أن يتقدم في الخروج ، وإما أن يتلهى في حال الدوام بما لا مصلحة للعمل فيه، يعني: هو يأتي مبكر، أو من أول الناس ويخرج من آخر الناس لكن يتلهى عن العمل بما لا مصلحة للعمل فيه ويطلب الراتب كاملاً، هل يدخل في الآية ؟ نعم؛ لأنه يطلب حقـه كاملاً ولكنه لا يعطي الحق الذي عليـه كاملاً (2). 
ومن هذا التعامل بين الزوجين، رسم الله تبارك وتعالى لهما خطة عادلة من أحسن .. بل هي أحسن الخطط، قال تعالى: ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾(3) عاشروهن، المعاشرة مفاعلة من الطرفين، عاشروهن: أي ليعاشر كل واحد منكم الآخر بالمعروف ، وقال تعالى: ﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ﴾ (4)، المعاشرة بين الزوجين : بعض الرجال يريد من الزوجة أن تعطيه حقه كاملاً وهو قد بخسها حقها، إن طلبت النفقة ماطل بها أو منعها، وإن طلبت الذهاب إلى أهلها أو إلى أقاربها أو إلى صاحباتها بالمعروف قال: لا، وهو يريد منها أن تعطيه حقه كاملاً (5). والحقوق بين الأصحاب أيضاً يدخل فيها التطفيف، بعض الناس يريد من صاحبه أن يكون له مثل العسل ، لكنه يعامل صاحبه بما هو مر كالحنظل، هل هذا تطفيف أو عدل؟ تطفيف، إذا كنت تريد أن يعاملك صاحبك بالمعاملة الطيبة فعامله أيضاً بالمعاملة الطيبة؛ لأن له حقاً عليك ولك حق عليه، أما أن تريد أن يعاملك المعاملة الطيبة وأنت لا تعامله كذلك فإن هذا من التطفيف(6). 
المبحث الثالث

نقصان المعاهدة 
العهد في اللغة: الوصية ، يقال : عهد إليه إذا أوصاه (1).
والعهد: الأمان والموثق والذمة واليمين، وكل ما عوهد الله عليه، وكل مابين العباد من المواثيق فهو عهد (2). 
والعهد : العلم ، يقال : هو قريب العهد بكذا ، أي : قريب العلم به، وعهدي بك مساعداً للضعفاء ، أي :  أني أعلم ذلك (3).
واصطلاحاً : عرفه الجرجاني ، فقال : حفظ الشيء ومراعاته حالاً بعد حال، هذا أصله ، ثم استعمل في الموثق الذي تلزم مراعاته، وهو المراد (4).
وعرفه الراغب ، بقوله : ( العهد حفظ الشيء ومراعاته حالاً بعد حال، وسمي الموثق الذي يلزم مراعاته عهداً ) (5).
والمعاهد في عرف الشرع يختص بمن يدخل من الكفار في عهد المسلمين وكذلك ذو العهد (6) ، قال _ صلى الله عليه وسلم _ : ( لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده )(7).  
 وباعتبار الحفظ ، قيل : للوثيقة بين المتعاقدين عهدة ، وقولهم في هذا الأمر عهدة ، لما أمر به أن يستوثق منه (8). 
وقد ورد نقصان المعاهدة في موضع واحد ، وهذا تفصيله :
نقصان المشركين معاهدتهم

قال تعالى ﭽﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ    ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ   ﮟ  ﮠ     ﮡﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦﭼ (1) . 

معنى نقصان المعاهدة في الآية، وهو أن الله ورسوله بريئان من عهود المشركين بسبب نقضهم لها، لكن الذين عاهدتموهم منهم ولم ينقضوا عهودهم، ولم ينقصوكم شيئاً من شروط العهد، ولم يعاونوا عليكم أحداً من الأعداء، فهؤلاء أتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم ولا تعاملوهم معاملة الناكثين (2). 

فالآية الكريمة : تدل على أن المراد بالمشركين الذين تبرأ الله ورسوله منهم وأعطوا مهلة الأربعة الأشهر ، هم أولئك الذين عرفوا بنقض العهود (3). 

أما الذين عاهدوا ووفوهم بعهودهم ، فإن هؤلاء يجب إتمام عهدهم إلى مدتهم وفاء بوفاء ، وكرامة بكرامة (4). 

وعبر - سبحانه – بـ(ثم) في قوله : ﴿ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئاً ﴾ ، للدلالة على ثباتهم على عهدهم مع تمادى المدة وتطاولها (5).  
وأصح ما قيل عن هؤلاء الذين ورد فيهم هذا الاستثناء أنهم جماعة من بني بكر - هم بنو خزيمة بن عامر من بني بكر بن كنانة - لم ينقضوا عهدهم الذي كان في الحديبية مع قريش وحلفائهم ، ولم يشتركوا مع بني بكر في العدوان على خزاعة، ذلك العدوان الذي أعانتهم عليه قريش ، فانتقض بذلك عهد الحديبية ، وكان فتح مكة بعد سنتين اثنتين من الحديبية ، وكان العهد لمدة عشر سنوات من الحديبية ، وكانت هذه الجماعة من بني بكر بقيت على عهدها وبقيت على شركها ، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هنا أن يتم إليهم عهدهم إلى مدتهم ، والذي يؤيد ذلك - رواية محمد بن عباد بن جعفر - أن السدي يقول : هؤلاء بنو ضمرة وبنو مدلج حيان من بني كنانة ، وأن مجاهد يقول : كان لبني مدلج وخزاعة عهد فهو الذي قال الله : ﴿ فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ ﴾ . . غير أنه يلاحظ أن خزاعة كانت قد دخلت في الإسلام بعد الفتح ، وهذا خاص بالمشركين الذين بقوا على شركهم . . كما يؤيده ما سيجيء في الآية السابعة من قوله تعالى : ﴿ كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴾ . . فهذان الحيان من كنانة ممن عاهدوا عند المسجد الحرام في الحديبية ، ثم لم ينقصوا المسلمين شيئاً ولم يظاهروا عليهم أحداً ، فهم المعنيون في الاستثناء أولاً وأخيراً كما ذهب إلى ذلك المفسرون الأوائل ، وقد أخذ بهذا القول الأستاذ الشيخ رشيد رضا (1) . 
وذهب الأستاذ محمد عزة دروزة إلى أن المعنيين بالمعاهدين عند المسجد الحرام هم طائفة أخرى غير المذكورة في الاستثناء الأول ، ذلك أنه كان يحب أن يذهب إلى جواز قيام معاهدات دائمة بين المسلمين والمشركين ، فارتكن إلى قوله تعالى : ﴿ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ ﴾ (2) ليستدل منه على جواز تأبيد المعاهدات! وهو قول بعيد كل البعد عن طبيعة الموقف، وعن طبيعة المنهج ، وعن طبيعة هذا الدين أيضاً ! كما بينا ذلك مراراً (3) . 
ما ترشد إليه الآية من توجيهات : 
1_ لقد وفى الإسلام لهؤلاء الذين وفوا بعهدهم ، فلم يمهلهم أربعة أشهر - كما أمهل كل من عداهم - ولكنه أمهلهم إلى مدتهم ، ذلك أنهم لم ينقصوا المسلمين شيئاً مما عاهدوهم عليه ، ولم يعينوا عليهم عدواً ، فاقتضى هذا الوفاء لهم والإبقاء على عهدهم إلى نهايته .. ذلك مع حاجة الموقف الحركي للمجتمع المسلم في ذلك الحين إلى تخليص الجزيرة بجملتها من الشرك ؛ وتحويلها إلى قاعدة أمينة للإسلام ؛ لأن أعداءه على حدود الجزيرة قد تنبهوا لخطره ، وأخذوا يجمعون له ومن قبل كانت وقعة مؤتة إنذاراً بهذا التحفز الذي أخذ فيه الروم ، فضلاً على تحالفهم مع الفرس في الجنوب في اليمن ، للتألب على الدين الجديد ، فالقضية لها أبعاد داخلية وخارجية ، ولا بد لكل من أراد أن ينجح في إحراز التقدم أن يتبع هذه الوسائل ليحصد ثمراً لا شوك فيه (1).
2_ نقف أمام التعقيب الإلهي على الأمر بالوفاء بالعهد للموفين بعهدهم : ﴿ فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴾ . . إنه يعلق الوفاء بالعهد بتقوى الله وحبه - سبحانه - للمتقين ، فيجعل هذا الوفاء عبادة له؛ وتقوى يحبها من أهلها. . وهذه هي قاعدة الأخلاق في الإسلام . . إنها ليست قاعدة المنفعة والمصلحة؛ وليست قاعدة الاصطلاح والعرف المتغيرين أبداً . . إنها قاعدة العبادة لله وتقواه، فالمسلم يتخلق بما يحبه الله منه ويرضاه له ؛ وهو يخشى الله في هذا ويتطلب رضاه، ومن هنا سلطان الأخلاق في الإسلام؛ كما أنه من هنا مبعثها الوجداني الأصيل . . ثم هي في الطريق تحقق منافع العباد، وتؤمن مصالحهم، وتنشئ مجتمعاً تقل فيه الاحتكاكات والتناقضات إلى أقصى حد ممكن، وترتفع بالنفس البشرية صُعداً في الطريق الصاعد إلى الله (2). 

3_ يجب على المؤمن أن يفي بعهده وموثقه وكلامه أمام الله والناس وخصوصاً أخيه المؤمن ، فلا خير في مؤمن لا يفي بعهده ، فعن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أربع من كن فيه كان منافقاً أو كانت فيه خصلة من أربعة كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها : ( إذا حـدث كذب ، وإذا وعـد أخلف ، وإذا عاهـد غـدر، وإذا خاصم فجر ) (3).  

المبحث الرابع

نقصان العُمر
العُمُر في اللغة : من عَمِرَ الرَّجُلُ : طالَ عُمْرُهُ . 

وعَمَرَهُ اللهُ تعالَى عَمْراً وعَمَّرَهُ تَعْمِيراً : أبقاه وأطال عمره . 

وعَمَّرَ نَفْسَهُ تَعْمِيراً : قدر لها قدراً محدوداً (1) . 
وفي الحديث : ( لا تعمروا ولا ترقبوا فمن أعمر دارا أو أرقبها فهي له ولورثته من بعده ) (2) . 

قال الراغب : ( والتعمير إعطاء العمر بالفعل أو بالقول على سبيل الدعاء، وعَمَرَكَ الله، أي : سألت الله عمرك ، وخص ههنا لفظ (عَمَرَ) لما قصد به قصد القسم ) (3).

والفرق بين الأجل والعُمُر : 
الأجل : هو آخر مدة العمر المضروبة في علمه تعالى، فهو لا يتبدل . 

والعُمُر : هو ما يتبدل ويحتمل الزيادة والنقصان (4) .
وعرف الحرالي التعمير : بأنه تمادي العمر كأنه تكرار . والعمر : أمد ما بين بدء الشيء وانقطاعه (5).
وعرفه الجصاص بقوله : العُمُر هو مدة الأجل التي كتبها الله لخلقه ، فهو عالم بما ينقص منها بمضي الأوقات والأزمان (6) . 
وقد ورد نقصان العُمُر في موضع واحد ، وهذا تفصيله : 
لا ينقص عمر الانسان الا بأذن الله تعالى

قال تعالى : ﭽ ﯺ  ﯻ   ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ   ﰂ  ﰃﰄ   ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ    ﰊ  ﰋ  ﰌﰍ  ﰎ  ﰏ     ﰐ  ﰑ   ﰒ  ﰓ  ﰔ  ﰕ  ﰖ   ﰗ  ﰘﰙ  ﰚ      ﰛ  ﰜ   ﰝ  ﰞﭼ (1) . 
معنى نقصان العمر في الآية ، أنه ـ تعالى ـ لا يقضي على أحد بطول العمر إلا بلغ ما قدره الله له، لا يزيد عليه ولا ينقص، ولا يقضي على أحد بقصر العمر إلا استوفى ما قدر له بدون زيادة ولا نقصان (2) .
والآية تشير إلى صحة البعث والنشور، وعلى كمال قدرته - تعالى - فقال: ﴿ والله خَلَقَكُمْ مِّن تُرَابٍ ﴾، أي: خلقكم ابتداء في ضمن خلق أبيكم آدم من تراب (2). 
قوله: ﴿ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ﴾، وأصلها الماء الصافي، أو الماء القليل الذي يبقى في الدلو أو القربة، وجمعها: نطف ونطاف، يقال: نطفت القربة إذا قطرت، والمراد بها هنا: المني الذي هو مادة التلقيح من الرجل للمرأة (3). 
 
قوله : ﴿ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجاً ﴾ ، أي : أصنافا ذكرانا وإناثا ، كما قال - تعالى - : ﴿ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَاناً وَإِنَاثاً ﴾(4) ، أو المراد : ثم جعلكم تتزاوجون ، فالرجل يتزوج المرأة ، والمرأة تتزوج الرجل (5).
قوله : ﴿ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أنثى وَلاَ تَضَعُ إِلاَّ بِعِلْمِهِ ﴾ ، أي : لا يحصل من الأنثى حمل ، كما لا يحصل منها وضع لما في بطنها ، إلا والله - تعالى - عالم به علما تاماً ؛ لأنه - سبحانه - لا يخفى عليه شيء (6). 

قوله : ﴿ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرٍ وَلاَ يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلاَّ فِي كِتَابٍ﴾ ، والمراد بالمعمر الشخص الذي يطيل الله - تعالى - عمره (7). 
والضمير في قوله : ﴿ مِنْ عُمُرِهِ ﴾ يعود إلى شخص آخر ، فيكون المعنى : ما يمد - سبحانه - في عمر أحد من الناس، ولا ينقص من عمر أحد آخر، إلا وكل ذلك كائن وثابت في كتاب عنده - تعالى - وهذا الكتاب هو اللوح المحفوظ، أو صحائف أعمال العباد ، أو علم الله الأزلي (1). 
ومنهم من يرى أن الضمير في قوله ﴿ مِنْ عُمُرِهِ ﴾ يعود إلى الشخص ذاته وهو المعمر فيكون المعنى : وما يمد الله - تعالى - في عمر إنسان ، ولا ينقص من عمره بمضي أيام حياته ، إلا وكل ذلك ثابت في علمه - سبحانه - (2). 

قال بعض العلماء : وقد أطال بعضهم الكلام في ذلك ومحصله : أنه اختلف في معنى ﴿ مُّعَمَّرٍ ﴾ ، فقيل : هو المزاد عمره بدليل ما يقابله من قوله ولا ينقص(3). 
وقيل : المراد بقوله ﴿ مُّعَمَّرٍ ﴾ من يجعل له عمر ، وهل هو شخص واحد أو شخصان ؟ فعلى رأى من قال بان المعمر، هو من يجعل له عمر يكون شخصا واحداً بمعنى انه يكتب عمره مائة سنة - مثلا - ، ثم يكتب تحته مضى يوم ، مضى يومان، وهكذا فكتابة الأصل هي التعمير والكتابة بعد ذلك هو النقص (4). 
والمعمر على هذا هو الذي جعل الله - تعالى - له عمرا طال هذا العمر أو قصر . وعلى رأى من قال بأن المعمر هو من يزاد في عمره ، يكون من ينقص في عمره غير الذي يزاد في عمره فهما شخصان (5). 
والضمير في " عمره " على هذا الرأي يعود إلى شخص آخر ، إذ لا يكون المزيد في عمره منقوصاً من عمره (6). 

وقد رجح ابن جرير - رحمه الله _ الرأي الأول وهو أن الضمير في قوله ﴿مِنْ عُمُرِهِ﴾ يعود إلى شخص آخر - فقال: وأولى التأويلين في ذلك عندي بالصواب، التـأويل الأول، وذلك أن ذلك هو أظهر معنييه، وأشبههما بظاهر التنـزيل (7) . 
قال الماوردي في قوله : ﴿وَمَا يَعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرٍ وَلاَ يُنقَصُ منْ عَمُرِهِ﴾ ، فيه ثلاثة أقوال : 
القول الأول  : ما نمد في عمر معمر حتى يصير هرماً ، ولا ينقص من عمر أحد حتى يموت طفلاً إلا في كتاب .

القول الثاني : ما يعمر من معمر قدر الله تعالى مدة أجله إلا كان ما نقص منه بالأيام الماضية عليه في كتاب عند الله .

القول الثالث : هي صحيفة كتب الله تعالى في أولها أجله ، ثم كتب في أسفلها ذهب يوم كذا ويوم كذا حتى يأتي على أجله، وبمثله قال سعيد بن جبير، وأبو مالك، والشعبي (1).  
وفي عمر المعمر ثلاثة أقوال:

القول الأول : ستون سنة ، قاله الحسن .
القول الثاني : أربعون سنة .

القول الثالث : ثماني عشرة سنة ، قاله أبو غالب (2).  
واسم الإِشارة في قوله: ﴿إِنَّ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرٌ﴾، يعود إلى الخلق من تراب وما بعده، أي : إن ذلك الذي ذكرناه لكم من خلقكم من تراب، ثم من نطفة، يسيروهن على الله تعالى ؛ لأنه - سبحانه - لا يعجزه شيء على الإِطلاق (3).  
وقيل :  إن زيادة عمر المعمر ونقصان عمر الآخر عند الله تعالى يسير.
وقيل : إن حفظ ذلك بغير كتاب على الله يسير ، قاله الكلبي (4). 
ما ترشد إليه الآية من توجيهات : 

1_ من القوانين الإلهية في هذا الكون أنه سبحانه خلق كل شيء فيه مبنياً مكوناً من زوجين اثنين، مبنياً على زوجين اثنين، ويتم نظام الكون بالتوافق والتكامل بين هذه الزوجين في : 

أ_ المكان : ( أعلى يقابله أسفل، وداخل يقابله خارج وشرق يقابله غرب، وشمال يقابله جنوب) . 
ب_ الزمان : (الليل يقابله النهار، والظلمة يقابلها إسفار) . 
ج_ الحيوان : (ذكر وأنثى) . 
د_ الإنسان : (الرجل تقابله المرأة) . 
فكل من الزوجين في كل هذه الأشياء يقابل الآخر، وله مهمة غير مهمة الآخر، وبالتوافق والتكامل بين هذه الأزواج يقوم نظام الكون، ولو اختلطت مهماتها لفسد نظامها واختل كيانها؛ لفسد نظام هذه الأزواج واختل كيانها، فسبحانه ما أعظم قدرته وأعظم حكمته !
2_ الإسلام يقرر أن قيمة أحد الجنسين لا ترجع كون أحدهما ذكراً والآخر أنثى بل ترجع إلى العمل الصالح والتقوى ، وإن عمرَك _ أيها الإنسان _ رأس مالكَ الضخم، ولسوفَ تُسأل عن إنفاقك منه، وتصرفك فيه، فان وقت المسلم أمانة عندك، وأنت مسؤول عنه يوم القيامة ، هذا ما تؤكده السنة المطهرة، فهناك أربعة أسئلة سيُسألها العبد أمام الله _ عز وجل _ يوم القيامة ، منها سؤالان خاصان بالوقت، ففي الحديث عن النبي _صلى الله عليه وسلم _أنه قال: ( لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال : عن عمره فيمَ أفناه ، وعن شبابه فيمَ أبلاه ، وعن ماله من أين اكتسبه وفيمَ أنفقه ، وعن علمه ماذا عمل فيه ) (1) ؟ 

أي : ان العبد في ذلك الموقف العصيب، يوم القيامة، لن تزول قدماه، ولن يبرح ذلك المكان، حتى يسأل ويحاسب عن مدة عمره بعامّة كيف قضاها، وعن فترة شبابه بخاصة كيف أمضاها، ذلك أن الشباب هو محور القوة والحيوية والنشاط، وعليه الاعتماد في العمل أكثر من غيره من مراحل العمر الأخرى، لذا فقد خُص بالسؤال عنه مستقلاً مع أنه داخل ضمن السؤال عن العمر وذلك لأهميتـه (2).
المبحث الخامس

نقصان النعم من الأموال والأنفس والثمرات 
وتشمل : 

1ــ  المال  : 

يطلق المالُ في اللغة : على كل ما تملَّكه الإنسان من الأشياء (1). 
قال ابنُ الأَثيرِ : المالُ في الأَصْلِ ما يُمْلَكُ من الذَّهَبِ والفِضَّةِ ، ثمَّ أُطْلِقَ على كُلِّ ما يُقْتَنى ويُمْلَكُ من الأَعيانِ ، وأَكثَرُ ما يُطلَقُ المالُ عندَ العربِ على الإبِلِ ؛ لأَنَّها كانت أَكثَرَ أَموالِهِمْ  (2).
2ــ النفس : 
تطلق النفس في اللغة : على عدة معان ، ومن أبرزها :
1ـ النفس : بمعنى الروح ، يقال : خرجت نفس فلان ، أي روحه . 
2_ النفس : بمعنى ذات الشيء وحقيقته، تقول: قتل فلان نفسه وأهلك نفسه، أي: أوقع الهلاك بذاته كلها، فالنفس هنا تطلق على الإنسان جميعه، ونفس الشيء ذاته (3). 
واصطلاحاً: هي شيء داخلي في كيان الإنسان، لا تدرك ماهيته، قابل للتوجه إلى الخير أو الشر، وجامع لكثير من الصفات والخصائص الإنسانية التي لها آثار ظاهرة في السلوك الإنساني. 

والنفس بهذا المعنى تشمل الروح والقلب وكل ما في الإنسان من قوى الإدراك التي يميز بها بين الخير والشر (4).

3ـــ الثمر: 
الثَّمَر في الأَصل اسم لكلِّ ما يُتَطعَّم من أَحمال الشجر، الواحدة ثمرة والثَّمَار نحوه . والثُّمُر هو الثَّمَار . وقيل : هو جمعه . ويكنى به عن المال المستفاد ، وهو عن ابن عبّاس (5). 
ويقال : ثمّر الله ما له أي كثَّره . ويقال : لكلّ نفعٍ يصدُر عن شئٍ : ثمرته؛ كقولك : ثمرة العلم العمل الصّالح ، وثمرة العمل الصّالح الجنَّة (1).

واصطلاحا : الثمر فيه عدة تعاريف منها : 

1_ عرفه أبو البقاء الكفوي : اسم لكل ما يستـطعم من أحمال (2) . 
2_ قال ابن عابدين في حاشيته : الثمر الحمل الذي تخرجه الشجرة وإن لم يؤكل فيقال : ثمر الأراك والعوسج , كما يقال ثمر العنب والنخل (3) .
وفي فتح القدير: ويدخل في الثمرة الورد والياسمين ونحوهما من المشمومات، وقد عرفه في موضع آخر بتعريف صاحب الكليات وشهره (4). 
3ـ قال الشيخ محمد الدسوقي في حاشيته : الثمار الفواكه (5).
وقد ورد الثمرات في القرآن على أَربعة أَوجه :

الوجه الأَوّل : بمعنى الفواكه المختلفة ، كما في قوله تعالى : ﴿ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالأَعْنَابِ ﴾ (6) .
الوجه الثاني : عبارة عن كثرة المال : ﴿ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ ﴾ (7) ، أي : مال كثير مستفاد ، قاله ابن عبّاس .

الوجه الثالث : بمعنى الأَولاد والأَحفاد في قول بعض المفسّرين ، كما في قوله تعالى : ﴿ وَنَقْصٍ مِّنَ الأَمَوَالِ وَالأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ﴾ (8) .
الوجه الرابع : بمعنى الأَزهار والأَنوار(9) ، كما في قوله تعالى : ﴿ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ ﴾(10) .
وقد ورد نقصان المال والنفس والثمر موضع واحد ، ونقصان الثمر فقط في موضع أخر ، وهذا تفصيله : 

مصيبة نقصان النعم

قال تعالى ﭽ ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ   ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩﭪ  ﭫ   ﭬ    ﭭ  ﭮ  ﭯ       ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ     ﭴ  ﭵ    ﭶ       ﭷ     ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾﭿ  ﮀ   ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﭼ (1) . 
معنى نقصان الأموال والأنفس والثمرات ، فيـه عدة أقوال : 

قوله : ﴿ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ ﴾ ، فيه خمسة أقوال : 
القول الأول : ذهاب أموالهم بالخسران والهلاك . 
القول الثاني : ما فرض فيها من الصدقات  . 
القول الثالث : ما فرض فيها من الزكاة والحج .
القول الرابع : نقصها بالجوائح المتلفة .

القول الخامس : زيادة النفقة في الجدب (2).
وقوله : ﴿ والأنفس ﴾ ، فيه قولان : 
القول الأول : بالموت . 
القول الثاني : القتل الذي نزل بهم (3).  
وقوله : ﴿ وَالثَّمَرَاتِ ﴾ ، فيه ثلاثة أقوال : 
القول الأول : لم تخرج كما كانت تخرج .
القول الثاني : قلة النبات . 
القول الثالث : ارتفاع البركات (4). 
والآية تشير إلى تحذير هذه الأمة حتى لا تقع فيما وقع فيه بعض الأمم السابقة التي ﴿ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ الله فَأَذَاقَهَا الله لِبَاسَ الجوع والخوف بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴾ (5)، وبعد أن أمر - سبحانه - عباده بذكره وشكره ، وجه نداء إليهم بين لهم فيه ما يعينهم على ذلك، كما بين لهم منزلة الشهداء، وعاقبة الصابرين على البلاء، كأن معنى الآية تقول: يا من آمنتم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، واستعينوا على إقامة دينكم والدفاع عنه، وعلى فعل الطاعات وترك المعاصي، وعلى احتمال المكاره التي تجري بها الأقدار، استعينوا على كل ذلك بالصبر الجميل وبالصلاة المصحوبة بالخشوع والإِخلاص والتذلل للخالق - عز وجل - فإن الإِيمان الذي خالط قلوبكم يستدعى منكم القيام بالمصاعب، واحتمال المكاره، ولقاء الأذى من عدو أو سفيه، ولن تستطيعوا أن تتغلبوا على كل ذلك إلا بالصبر والصلاة ، ولقد استجاب النبي _ صلى الله عليه وسلم _ لهذا التوجيه الرباني، وتأسى به أصحابه في ذلك (1)، فقد أخرج الإِمام أحمد - بسنده - عن حذيفة بن اليمان أن رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ (كان إذا حزبه أمر صلى) (2) ، أي : إذا شق عليه أمر لجأ إلى الصلاة لله رب العالمين (3) .

قوله تعالى : ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ﴾ ، أي : لنعاملنكم معاملة المختبر والمبتلي لأحوالكم؛ لان الدنيا دار بلاء ، وأنه مبتليهم فيها ، وأمرهم بالصبر (4) . 
قال أبو الهيثم : البلاء يكون حسناً ويكون سيئاً ، وأصله المحنة والله _ عز وجل _ يبلو عبده بالصنع الجميل ليمتحن شكره ويبلوه بالبلوى التي يكرهها ليمتحن صبره فقيل للحسن بلاء وللسيئ بلاء حكاه الهروي (5) . 
قوله : ﴿بِشَيْءٍ﴾ للتقليل ، أي : بقليل من كل واحد من هذه البلايا والمحن وهي الخوف وما عطف عليه ، وإنما قلل - كما قال الزمخشري - ليؤذن أن كل بلاء وإن جل ففوقه ما يقل إليه وليخفف عليهم ويريهم أن رحمته معهم في كل حال لا تزايلهم، وأنه - سبحانه - يبتليهم من هذه المصائب بقدر ما يمتاز به الصابرون من غير الصابرين (6) .

قوله: ﴿الْخَوْفِ﴾ غم يلحق النفس لتوقع مكروه ، ومن أشد ما تضطرب له النفوس من الخوف ، خشيتها أن تقع تحت يد عدو لا هم له إلا إيذاؤها بما تكره (1). 
قوله : ﴿ الْجُوعِ ﴾ ضد الشبع ، والمراد منه القحط ، وتعذر تحصيل القوت، والحاجة الملحة إلى طعام (2). 
قوله : ﴿ الْأَمْوَالِ ﴾ جمع مال ، وهو ما يملك مما له قيمة ، وجرى للعرب عرف باستعماله في النعم خاصة - وهي الإِبل والبقر والغنم - (3). 
قوله: ﴿ وَالثَّمَرَاتِ ﴾ جمع ثمرة وهي حمل الشجر، وقد تطلق على الشجر والنبات نفسه (4). 
والمعنى : ولنصيبنكم بشيء من الخوف وبشيء من الجوع ، وبشيء من النقص في الأنفس والأموال والثمرات ، ليظهر هل تصبرون أو لا تصبرون، فنرتب الثواب على الصبر والثبات على الطاعة ، ونرتب العقاب على الجزع وعدم التسليم لأمر الله - تعالى –  (5). 
قال الحرالي : ( فالصبر الأول أي في ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ عن الكسل وعلى العمل ، والصبر الثاني أي في ﴿وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ﴾ على مصائب الدنيا ، فلذلك انتظم بهذه الآيات ) (6). 
ولقد حدث للمسلمين الأولين خوف شديد بسبب تألب أعدائهم عليهم كما حصل في غزوة الأحزاب ، وحدث لهم جوع أليم بسبب هجرتهم من أوطانهم، وقلة ذات يدهم حتى لقد كان النبي _ صلى الله عليه وسلم _ يشد الحجر على بطنه ، وحدث لهم نقص في أموالهم بسبب اشتغالهم بإعلاء كلمة الله ، وحدث لهم نقص في أنفسهم بسبب قتالهم لأعدائهم، ولكن كل هذه الآلام لم تزدهم إلا إيماناً وتسليماً لقضاء الله وقدره، واستمساكاً بتعاليم دينهم، وهذا البلاء وتلك الآلام لا بد منها ليؤدي المؤمنون تكاليف العقيدة ، كي تعز على نفوسهم بمقدار ما أدوا في سبيلها من تكاليف ، إذ العقائد الرخيصة التي لا يؤد أصحابها تكاليفها لا يعز عليهم تركها عند الصدمة الأولى ، وليعلم من جاء بعدهم من المؤمنين إذا ما أصابهم مثل هذه الأمور أن ما أصابهم ليس لنقصان من درجاتهم، وحط من مراتبهم ، فقد أصيب بمثل ذلك أو أكثر من هم أفضل منهم وهم أصحاب النبي _ صلى الله عليه وسلم _ (1) .
وذكر الفخر الرازي : ان الحكمة في تقديم تعريف هذا الابتلاء ، أي: الإِخبار به قبل وقوعه ففيها وجوه :
أحدها : ليوطنوا أنفسهم على الصبر عليها إذا وردت فيكون ذلك أبعد لهم عن الجزع وأسهل عليهم بعد الورود .

وثانيها : أنهم إذا علموا أنه ستصل إليهم تلك المحن اشتد خوفهم ، فيصير ذلك الخوف تعجيلا للابتلاء ، فيستحقون به مزيد الثواب .

وثالثها : أن الكفار إذا شاهدوا النبي _ صلى الله عليه وسلم _ وأصحابه مقيمين على دينهم مستقرين عليه، مع ما كانوا عليه من نهاية الضر والمحنة والجوع - يعلمون أن القوم إنما اختاروا هذا الدين لقطعهم بصحته، فيدعوهم ذلك إلى مزيد التأمل في دلائله . 
ومن المعلوم الظاهر أن التبع إذا عرفوا أن المتبوع في أعظم المحن بسبب المذهب الذي ينصره، ثم رأوه مع ذلك مصراً على ذلك المذهب كان ذلك أدعى لهم إلى إتباعه مما إذا رأوه مرفه الحال لا كلفة عليه في ذلك المذهب .

ورابعها : أنه - تعالى - أخبر بوقوع ذلك الابتلاء قبل وقوعه فوجد مخبر ذلك الخبر على ما أخبر عنه . فكان إخباراً عن الغيب فكان معجزاً .

وخامسها : أن من المنافقين من أظهر متابعة الرسول طمعاً في المال وسعة الرزق ، فإذا اختبره - سبحانه - بنزول هذه المحن، فعند ذلك يتميز المنافق عن الموافق .

وسادسها : أن إِخلاص الإِنسان حالة البلاء ورجوعه إلى باب الله - تعالى – أكثر من إخلاصه حال إقبال الدنيا عليه ، فكانت الحكمة في هذا الابتلاء ذلك (2). 
ثم بعد أن بين - سبحانه - مواطن تضطرب فيها النفوس أردف ذلك يذكر عاقبة الصبر ، وجزائه الأسنى ، فقال : ﴿ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴾ ، الخِطَابُ لرسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ ، ولمن أتَى بَعْدَهُ من أمته ، أي : الصابرين على ابَلاَءِ والرَّزَايا ، أي : بشرهم بالثواب على الصبر ، والصبر أصله الحبس وثوابه غير مقدر ، ولكن لاَ يكُون ذلك إلا بالصَّبْر عند الصَّدْمَة الأولى (1) لقوله عليه الصلاةُ والسَّلامُ: « إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُوْلَى » (2)، أي : الشاقة على النفس الذي يَعْظُمُ الثوابُ عليه، إنما هو عند هُجُوم المُصيبة ومَرَارتها ، والصَّبْرُ صَبْرانِ؛ صَبْرٌ عن معصية الله تعالى ، فهذا مُجَاهِدٌ ، والصبرُ عَلَى طَاعَةِ الله فهذا عَابِدٌ (3).

قوله : ﴿ مُّصِيبَةٌ ﴾ ، المصيبة مشتقّة من أصاب بمعنى حَلَّ ونال وصادف، وخصت المصيبة في اللغة بالحادثة التي تعتري الإنسان فتسُوءه وتُحزنه ، والمراد بها الآلام الداخلة على النفس بسبب ما ينالها من الشدائد والمحن (4).  
قوله : ﴿ رَاجِعونَ ﴾ من الرجوع ، بمعنى : مصير الشيء إلى ما كان عليه، يقال: رجعت الدار إلى فلان إذا كلها مرة ثانية، وهو نظير العود والمصير(5).
والمعنى: وبشر يا محمد بالرحمة العظيمة والإِحسان الجزيل، أولئك الصابرين الذين من صفاتهم أنهم إذا نزلت بهم مصيبة، في أنفسهم أو أموالهم أو أولادهم، أو غير ذلك، قالوا : بألسنتهم وقلوبهم على سبيل التسليم المطلق لقضاء الله والرضا بقدره ﴿إِنَّا للَّهِ﴾ أي: إنا لله ملكا وعبودية، والمالك يتصرف في ملكه ويقلبه من حال إلى حال كيف يشاء ، ﴿وإنا إِلَيْهِ رَاجِعونَ﴾، أي : وإنا إليه صائرون يوم القيامة فيجازينا على ما أمرنا به من الصبر والتسليم لقضائه عند نزول الشدائد التي ليس في استطاعتنا دفعها ، فقولهم : ﴿ إِنَّا للَّهِ ﴾ إقرار بالعبودية والملكية لله رب العالمين (6). 
وقولهم : ﴿ وإنا إِلَيْهِ رَاجِعونَ ﴾ ، أي : وإنا إليه صائرون يوم القيامة فيجازينا على ما أمرنا به من الصبر والتسليم لقضائه عند نزول الشدائد التي ليس في استطاعتنا دفعها ، وفي الاية دليل على صحة إقرار البعث والحساب والثواب والعقاب يوم القيامة (1) .
وليست هذه البشارة موجهة إلى الذين يقولون بألسنتهم هذا القول مع الجزع وعدم الرضا بالقضاء والقدر ، وإنما هذه البشارة موجهة إلى الذين يتلقون المصائب بالسكينة والتسليم لقضاء الله لأول حلولها ، يشير إلى هذا قوله - تعالى - : ﴿ الذين إِذَآ أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ ﴾ ، وهو وصف كريم لأولئك الصابرين ؛ لأنها أفادت أن صبرهم أكمل الصبر ، إذ هو صبر مقترن ببصيرة مستنيرة جعلتهم يقرون عن عقيدة صادقة أنهم ملك لله يتصرف فيهم كيف يشاء ، ومن ربط نفسه بعقيدة أنه ملك لله وأن المرجع إليه ، يكون بذلك قد هيأها للصبر الجميل عند كل مصيبة تفاجئه (2) . 
قال القرطبي : ( جعل الله هذه الكلمات وهي قوله - تعالى - ﴿ إِنَّا للَّهِ وإنا إِلَيْهِ رَاجِعونَ ﴾ ملجأ لذوي المصائب ، وعصمة للممتحنين ، لما جمعت من المعاني المباركة ، فإن قوله ﴿ إِنَّا للَّهِ ﴾ توحيد وإقرار بالعبودية والملك وقوله ﴿ وإنا إِلَيْهِ رَاجِعونَ ﴾ إقرار بالهلك على أنفسنا والبعث من قبورنا ، واليقين أن رجعوا الأمر كله إليه كما هو له ) (3) . 
قال سعيد بن جبير : لم تعط هذه الكلمات نبياً قبل نبينا ، ولو عرفها يعقوب لما قال : ﴿ يَا أَسَفَى عَلَى يُوسُفَ ﴾ (4) . هذا ولا يتنافى مع الصبر ما يكون من الحزن عند الحصول المصيبة ، فقد ورد البخاري أن النبي _ صلى الله عليه وسلم _ بكى عند موت ابنه إبراهيم وقال : ( العين تدمع، والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون ) (5).

وإنما الذي ينافيه ويؤاخذ الإِنسان عليه، الجزع المفضي إلى إنكار حكمة الله فيما نزل به من بأساء أو ضراء، أو إلى فعل ما حرمه الإِسلام من نحو النياحة وشق الجيوب ، ولطم الخدود (6).

ثم بين - سبحانه - ما أعده للصابرين من أجر جزيل فقال : ﴿ أولئك عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وأولئك هُمُ المهتدون ﴾ .
 
قوله : ﴿ أولئك ﴾ اسم إشارة أتى به - سبحانه - للتنبيه على أن المشار إليه هم الموصوفون بجميع الصفات السابقة على اسم الإِشارة ، وأن الحكم الذي ورد بعد مترتب على هذه الأوصاف (1).
قوله : ﴿ صَلَوَاتٌ ﴾ جمع صلاة ، وصلاة الله على عباده إقباله عليهم ، بالثناء والعطف والمغفرة ، وجمعت مراعاة لكثرة ما يترتب عليها من أنواع الخيرات في الدنيا والآخرة (2). 

 
قوله : ﴿ وَرَحْمَةٌ ﴾ - كما هو مذهب السلف - صفة قائمة بذاته - تعالى - لا نعرف حقيقتها وإنما نعرف أثرها الذي هو الإِحسان، وعطف - سبحانه - الرحمة على الصلوات ليدل على أن بعد ذلك الإِقبال منه على عباده إنعاماً واسعاً، وعطاء جزيلاً في الدنيا والآخرة، وجاءت الرحمة مفردة على أصل المصادر وهو الإِفراد، والمقام في الآية يذهب بذهن السامع إلى كثرة الإِنعام المترتب على الصبر الجميل (3).

والمعنى : أولئك الصابرون المحتسبون الموصوفون بتلك الصفات الكريمة، عليهم مغفرة عظيمة من خالقهم ، وإحسان منه - سبحانه - يشملهم في دنياهم وآخرتهم ﴿ وأولئك هُمُ المهتدون ﴾ لطريق الصواب بالتسليم وقت صدمة المصيبة دون غيرهم ممن جزعوا عند صدمتها ، حتى صدر عنهم ما لم يأذن به الله (4). 
ما ترشد إليه الآية من توجيهات : 


1_ البلاء في الخير والشر، وهو يظهر ما تضمر النفوس من خبايا تعطي التصور بالنسبة لهذا الإنسان بالتسليم والرضا، أو الجزع والنفور (1).
2_ نَقْصٍ الأمْوَالِ: يشمل جميع النقص المعتري للأموال من جوائح سماوية، وغرق، وضياع ، وأخذ الظلمة للأموال من الملوك الظلمـة، وقطاع الطريـق وغير ذلك (2). 
3_ َالأنْفُسِ : تشمل ذهاب الأحباب من الأولاد، والأقارب، والأصحاب، ومن أنواع الأمراض في بدن العبد، أو بدن من يحبه (3). 
4_ الثَّمَرَاتِ : تشمل الحبوب، وثمار النخيل، والأشجار كلها، والخضر ببرد، أو برد، أو حرق، أو آفة سماوية، من جراد ونحوه (4). 
فهذه الأمور لا بد أن تقع ؛ لأن العليم الخبير أخبر بها ، فوقعت كما أخبر، فإذا وقعت انقسم الناس قسمين : جازعين وصابرين (5). 
فالجازع ، حصلت له المصيبتان ، فوات المحبوب ، وهو وجود هذه المصيبة، وفوات ما هو أعظم منها ، وهو الأجر بامتثال أمر الله بالصبر، ففاز بالخسارة والحرمان ، ونقص ما معه من الإيمان ، وفاته الصبر والرضا والشكران ، وحصل له السخط الدال على شدة النقصان (6). 
وأما من وفقه الله للصبر عند وجود هذه المصائب ، فحبس نفسه عن التسخط، قولاً وفعلاً واحتسب أجرها عند الله ، وعلم أن ما يدركه من الأجر بصبره أعظم من المصيبة التي حصلت له ، بل المصيبة تكون نعمة في حقه ؛ لأنها صارت طريقاً لحصول ما هو خير له وأنفع منها ، فقد امتثل أمر الله ، وفاز بالثواب ، فلهذا قال : ﴿ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴾، أي : بشرهم بأنهم يوفون أجرهم بغير حساب، فالصابرون : هم الذين فازوا بالبشارة العظيمة ، والمنحة الجسيمة (7). 
نقصان الثمرات من آل فرعون

 
قال تعالى ﭽ ﯴ  ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ ﯾ   ﭼ (1) . 

معنى نقصان الثمرات في الآية على قولين: 

القول الأول : لا تحمل النخلة إلا تمرة واحدة ، قاله رجاء بن حيوة . 
القول الثاني : الغلات بالآفات والعاهات ، حكاه البغوي (2). 
تدبر معنا _ أيها القارئ الكريم _ تلك الآية الكريمة التي تحكى كل ذلك وغيره بأسلوبها البليغ المؤثر ، وتعطي الدروس والعبر في مجال الدعوة إلى الله تعالى وكيف هؤلاء الصنف من الناس وقفوا معاندين محاربين لنبي الله موسى _ عليه السلام _، وإن للمعاصي والذنوب من الآثار القبيحة المضرة بالقلب والبدن والمجتمع والمسببة لغضب الله تعالى وعقابه في الدنيا والآخرة ما لا يعلم تفاصيله إلا الله تعالى، فهي تحدث في الأرض أنواعاً من الفساد في الماء والهواء والثمار والمساكن . 
قال القرطبي : قوله ( ﴿ وَلَقَدْ أَخَذْنَآ آلَ فِرْعَونَ بالسنين ﴾ ، يعنى : الجدب، وهذا معروف في اللغة، يقال : أصابتهم سنة، أي : جدب . وتقديره : جدب سنة ، وفي الحديث : (اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف) (3)، والسنة هنا بمعنى الجدب لا بمعنى الحول ، ومنه أسنت القوم ، أي : أجدبوا وقحطوا ) (4) . 
وقال الآلوسي :(هذا شروع في تفصيل مبادئ الهلاك الموعود به ، وإيذان بأنهم لم يمهلوا حتى تحولوا من حال إلى حال إلى أن حل بهم عذاب الاستئصال) (5). 
والمعنى : ولقد أخذنا آل فرعون باختبارهم وامتحناهم بالجدب والقحط، وضيق المعيشة ، وانتقاص الثمرات لعلهم يثوبون إلى رشدهم ؛ ويتذكرون ضعفهم أمام قوة خالقهم ، ويرجعون عما هم فيه من الكفر والعصيان ، فإن الشدائد من شأنها أن ترقق القلوب ، وتصفى النفوس ، وترغب في الضراعة إلى الله ، وتدعو إلى اليقظة والتفكير ومحاسبة النفس على الخطايا اتقاء للبلاء ، وصدرت الآية الكريمة بالقسم ، لإظهار الاعتناء بمضمونها (1). 
والمراد بآل فرعون قومه وأتباعه ، فهم مؤاخذون بظلمه وطغيانه ؛ لأن قوته المالية والجندية منهم ، وقد خلقهم الله أحراراً ؛ وأكرمهم بالعقل والفطرة التي تكره الظلم والطغيان بالغريزة فكان حقا عليهم ألا يقبلوا استعباده لهم وجعلهم آلة لطغيانه ، لا سيما بعد بعثة موسى _ عليه السلام _ ووصول دعوته إليهم ، ورؤيتهم لما أيده الله به من الآيات (2). 
وإضافة الآل إليه، وهو لا يضاف إلا إلى الأشراف، لما فيه من الشرف الدنيـوي الظاهر، وإن كـان في نفس الأمر خسيساً (3). 
قوله: ﴿ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴾ رجاء لتذكرهم وتنبههم على أن ذلك الابتلاء إنما هو لإصرارهم على الكفر وتكذيبهم بآيات الله ، فيزدجروا (4).

ما ترشد اليه الاية من توجيهات : 
1_ التحذير الأولي من سنين الجذب والشدة والقحط ، ونقص الثمرات ، وهي في أرض مصر المخصبة المثمرة المعطاء ، تبدو ظاهرة تلفت النظر، وتهز القلب، وتثير القلق، وتدعو إلى اليقظة والتفكر؛ لولا أن الطاغوت والذين يستخفهم الطاغوت - بفسقهم عن دين الله - فيطيعونه، لا يريدون أن يتدبروا ولا أن يتفكروا؛ ولا يريدون أن يروا يد الله في جدب الأرض ونقص الثمرات؛ ولا يريدون أن يتذكروا سنن الله ووعده ووعيده؛ ولا يريدون أن يعترفوا بأن هناك علاقة وثيقة بين القيم الإيمانية وواقعيات الحياة العملية ؛ لأن هذه العلاقة من عالم الغيب وهم أغلظ حساً وأجهل قلباً من أن يروا وراء الواقع المحسوس - الذي تراه البهائم وتحسه ولا ترى غيره ولا تحسه – شيئاً  وإذا رأوا شيئاً من عالم الغيب لم يتفطنوا إلى سنة الله الجارية وفق المشيئة الطليقة؛ وإنما نسبوه إلى المصادفات العابرة، التي لا علاقة لها بنواميس الوجود الدائرة (1).
2_ لم ينتبه آل فرعون إلى اللمسة الموقظة الدالة على رحمة الله بعباده - حتى وهم يكفرون ويفجرون وكانت الوثنية وخرافاتها قد أفسدت فطرتهم ؛ وقطعت ما بينهم وبين إدراك النواميس الدقيقة الصحيحة التي تصرف هذا الكون ، كما تصرف حياة الناس ؛ والتي لا يراها ولا يدركها على حقيقتها إلا المؤمنون بالله إيماناً صحيحاً الذين يدركون أن هذا الوجود لم يخلق سدى ، ولا يمضي عبثاً ، إنما تحكمه قوانين صارمة صادقة ؛ لأن وراءها الله الفعال لما يريد ؛ الذي يريد من عباده الإيمان وهو يريد منهم الخلافة في الأرض ، والذي يسن لهم من شريعته ما يتناسق مع القوانين الكونية ليقع التناسق بين حركة قلوبهم وحركتهم في الأرض (2).
3_ لم ينتبه آل فرعون إلى العلاقة بين كفرهم وفسقهم عن دين الله، وبغيهم وظلمهم لعباده وبين أخذهم بالجدب ونقص الثمرات في مصر التي تفيض بالخصب والعطاء، ولا تنقص غلتها عن إعالة أهلها إلا لفسوق أهلها وأخذهم بالابتلاء لعلهم يتذكرون، ولم ينتبهوا لهذه الظاهرة التي شاءت رحمة الله بعباده أن تبرزها لأعينهم، ولكنهم كانوا إذا أصابتهم الحسنة والرخاء حسبوها حقاً طبيعياً لهم وإذا أصابتهم السيئة والجدب نسبوا هذا إلى شؤم موسى ومن معه عليهم (3). 
المبحث السادس
التوفية من غير نقصان
التوفية في اللغة : من الوفاء بمعنى التمام، يقال: درهم واف، وكيل واف، وشعر واف، وصار هذا وفاء لذاك، أي : تماما له، ومات فلان وأنت بوفاء، أي:  بتمام عمر، ووفى بالعهد وأوفى به : حفظه وتممه (1). 
والتوفية : هي كلُّ شيء بلَغ تمامَ الكمال  (2).
الوافي : الذي بلغ التمام  (3). 

الوفاء : ملازمة طريق المواساة ومحافظة عهود الخلطاء (4) . 
 
الوفير : المال التام ، يقال : وفرت كذا تممته وكملته ووفرته ، ويقال : على التكثير (5) . 
قال المناوي : ( التوفية الإتمام والإكمال ) (6).  
وقال ابن عاشور: ( التوفية جعل الشيء وافياً ، أي : تاماً لا نقيصة فيه ولا غبـن ) (7) . 
يفهم مما سبق : أن التوفية الجزاء الوافي بدون نقص، وهو إعطاء الحق على التمام . 
وقد وردت التوفية من غير نقصان في موضع واحد من القران الكريم، وهذا تفصيله : 
عدم نقصان عذاب المشركين

قال تعالى ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ     ﭝ     ﭞ  ﭟ  ﭠﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ ﭼ (1) .
ساق - سبحانه - من الآيات ما فيه تسلية للنبي - صلى الله عليه وسلم - عما أصابه من قومه من أذى، وما فيه تثبيت لقلوب المؤمنين، وما فيه إرشاد لهم إلى ما يقربهم من الخير، ويبعدهم عن الشر فقال - تعالى:﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ ﴾ (2).
قال الفخر الرازي : ( اعلم أنه - تعالى - لما شرح أقاصيص عبدة الأوثان ثم أتبعه بأحوال الأشقياء وأحوال السعداء شرح للرسول - صلى الله عليه وسلم -  أحوال الكفار من قومه فقال : ﴿ فَلاَ تَكُ فِي مِرْيَةٍ . . ﴾ ) (3). 

والمعنى : فلا تك في شك من حال ما يعبدون في أنها لا تضر ولا تنفع، والمرية بكسر الميم - الشك المتفرع عن محاجة ومجادلة بين المتخاصمين (4).

أي : لقد قصصنا عليك أيها الرسول الكريم الكثير من أخبار السابقين وبينا لك مصير السعداء والأشقياء. . . وما دام الأمر كذلك ، فلا تك في شك من أن عبادة هؤلاء المشركين لأصنامهم إنما هي تقليد لما كان يعبده آباؤهم من قبل، وهذه العبادة لغير الله - تعالى - ستؤدى بالجميع إلى سوء العاقبة وإلى العذاب الأليم، والخطاب وإن كان للرسول - صلى الله عليه وسلم - على سبيل التسلية والتثبيت، إلا أن التحذير فيه يندرج تحته كل من يصلح للخطاب (5) . وهذا الأسلوب كثير ما يكون أوقع في النفس، وأشد تأثيراً في القلب؛ لأنه يشعر المخاطب بأن ما بينه الله - تعالى - لرسوله - صلى الله عليه وسلم - إنما هو من قبيل القضايا الموضوعية التي لا تحتاج إلى جدال مع أحد، ومن جادل فيها، فإنما يجادل في الحق الوضاح بدافع الحسد والعناد ؛ لأن الواقع يشهد بصحة ما بينه الله - تعالى - لرسوله الكريم(6). 
وجملة : ﴿ مَا يَعْبُدُونَ إِلاَّ كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُم مِّن قَبْلُ ﴾ مستأنفة ، لبيان أن الخلف قد ساروا في الجهالة والجحود على طريقة السلف (1). 
وعبر عن عبادة الآباء بالمضارع ، مع أنها كانت في الماضي بقرينة ﴿ مِّن قَبْلُ﴾ ، للدلالة على استمرارهم على هذه العبادة الباطلة حتى موتهم ، وأن أبناءهم لم ينقطعوا عنها، بل واصلوا السير على طريق آبائهم الضالين بدون تفكر أو تدبر(2).

وقوله : ﴿ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ ﴾ تذييل قصد به تأكيد العقاب الذي سينزل بهم في الآخرة بسبب عبادتهم لغير الله، وموفوهم من التوفية، وهي إعطاء الشيء كاملا بدون نقص (3). 
والمراد بالنصيب هنا : المقدار المعد لهم من العذاب ، وسماه نصيباً على سبيل التهكم بهم (4). 
أي : وإنا لمعطو هؤلاء الذين نهجوا منهج آبائهم في عبادة غير الله ، نصيبهم وحظهم من عذاب الآخرة كاملاً بدون إنقاص شيء منه ، كما ساروا هم على طريقة سلفهم في الضلال دون أن يغيروا شيئا منها (5). 
ومنهم من جعل المراد بالنصيب هنا : ما يشمل الجزاء على الأعمال الدنيوية والأخروية  (6). 
قال الماوردي قوله: ﴿ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ ﴾، فيه ثلاثة أقوال:

القول الأول: نصيبهم من الرزق ، قاله أبو العالية .

القول الثاني: نصيبهم من العذاب ، قاله أبن زيد .

القول الثالث: ما وعدوا به من خير أو شر ، قاله أبن عباس (7). 






(1) معجم مقاييس اللغة : 1/80 . 


(2) سورة الحديد من الآية (17) .


(3) معجم ألفاظ غريب القران : 1/16 . 


(4) سورة يوسف من الآية (55) . 


(5) المعجم الوسيط : 1/29 .


(6) التعاريف للمناوي : 1/51 .


(1) سورة ق الآية (4) . 


(2) جامع البيان للطبري: 22/ 328 . ومعالم التنزيل للبغوي: 7/ 356 . والنكت والعيون : 4/157 .  


(3) ينظر : تفسير القران العظيم لابن كثير : 4/223 .


(4) تفسير روح المعاني : 19/ 307 . 


(5) ينظر : الجامع لأحكام القران للقرطبي : 4/17 . والبحر المحيط لأبي حيان : 10/120. 


(1) ينظر : روح المعاني للالوسي : 19/ 307 .


(2) رواه البخاري : 15/261 ، وبرقم (4554) ، ومسلم : 14/200 ، وبرقم (5253) .


(3) ينظر : الكشاف للزمخشري :  6/ 387 . وروح المعاني للالوسي :  19/308 .


(4) في ظلال القران : 7/12.


(1) سورة طه من الآية (55) .


(2) سورة الأنعام الآية (59).


(3) سورة المؤمنون الآية (115).


(4) ينظر: القرآن وإعجازه العلمي: تأليف محمد إسماعيل إبراهيم، 1/ 123. ومجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة : ص171 . 


(1) سورة الرعد الآية (41) . 


(2) ينظر : جامع البيان للطبري: 16/ 493 . واللباب لابن عادل: 9/ 445 . والتحرير والتنوير: 1/ 2257. 


(3) سورة آل عمران من الآية (127) .


(4) ينظر: معجم ألفاظ غريب القران: 1/ 302 .


(5) سورة الرعد من الآية (41) .


(6) ينظر : البحر المحيط : 7/ 128  . وتاج العروس: 1/ 5988 .   


(7) التفسير الكبير للرازي: 9/ 195  . 


(8) لسان العرب : 9/ 213 . 


(1) روح المعاني : 9/ 300 .


(2) ينظر : تفسير القران العظيم لابن كثير : 4/472 . وروح المعاني للالوسي : 9/ 300 .


(3)مجلة المنار : محاضرة تحت عنوان (الفطرة وأسباب الترقي في الكون) للشيخ حسين سليمان مفتش مدارس العروة الوثقى بالإسكندرية ألقاها في نادي موظفي الحكومة بالإسكندرية بتأريخ 14ربيع الآخر سنة 1328 هـ، 13/445 . 


(1) سورة الأنبياء الآية (44) . 


(2) ينظر: الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لأبي الحسن علي الواحدي(ت468) ، تحقيق صفوان عدنان داودي ، دار القلم ، الدار الشامية دمشق ، الطبعة الأولى ، 1415هـ ، 1/ 576 . والتفسير الوسيط للطنطاوي : 1/2904.





(1) ينظر :  تفسير القران العظيم لابن كثير : 5/345 .  


(2)  ينظر : التفسير الوسيط للطنطاوي : 1/2904 .


(3) ينظر : روح المعاني للالوسي : 12/ 395 .


(4) ينظر : التفسير الوسيط للطنطاوي : 1/2904 .


(5) ينظر : الكشاف للزمخشري  : 4/ 227 .


(6) ينظر: التفسير الكبير للرازي : 9/195 .


(7)  ينظر : التفسير الوسيط للطنطاوي : 1/2904 .


(8) ينظر : صحفة (300) . 


(1) ينظر : لسان العرب : 11/ 604  . والمصباح المنير : 8/ 197 . والمعجم الوسيط : 2/808 . 


(2) معجم ألفاظ غريب القران: 1/ 444. 


(3) معجم مقاييس اللغة : 6/ 107 . 


(4) سورة الرحمن من الآية (9) . 


(5) بصائر ذوى التمييز في لطائف الكتاب العزيز للفيروزابادى :1/ 1563 . 


(6) ينظر لسان العرب : 13/  446 . ومعجم ألفاظ غريب القران: 1/ 522 .


(7) حاشية الشيخ زاده على تفسير البيضاوي : للشيخ محي الدين زاده ، طبعة بولاق مصر ، 3/59 .


(1)  سورة هود الآيتين (84ـ85) . 


(2) ينظر : الجامع لأحكام القران للقرطبي : 7/ 248 . ومعالم التنزيل للبغوي : 3/ 256 .


(3) ينظر : في ظلال القران : 4/258 .


(4) ينظر : معالم التنزيل للبغوي : 3/ 256 . والتحرير والتنوير لابن عاشور : 5/ 372 .


(5) ينظر : روح المعاني للالوسي : 10/57 . والتحرير والتنوير لابن عاشور  : 5/ 372 .


(6) ينظر : الجامع لأحكام القران للقرطبي : 7/ 248 .


(7) المستدرك على الصحيحين للحاكم  برقم (4034) ، ينظر : 9/330 . وتفسير ابن أبي حاتم : 30/50 .


(1) ينظر : جامع البيان للطبري : 19/ 393 .


(2) ينظر : جامع البيان للطبري : 19/ 393 . والارتباط الزمني والعقائدي بين الأنبياء والرسل : تأليف الدكتور محمد وصفي ، مطبعة دار ابن حزم ، الطبعة الأولى ، لسنة 1997م ، ص187 . 


(3) التفسير الوسيط للطنطاوي : 1/ 2244 .


(4) ينظر : الجامع لأحكام القران للقرطبي : 9/ 85 . واللباب لابن عادل : 9/ 149 .


(1) ينظر : روح المعاني للالوسي : 8/ 329 . 


(2)  سورة المطففين الآيات ( 1ـ3) .


(3) ينظر : معجم ألفاظ غريب القران : 1/ 522 . 


(4) ينظر : التحرير والتنوير لابن عاشور : 5/ 375 .


(5) ينظر : روح المعاني للالوسي : 8/ 329 .


(6) ينظر : التفسير الوسيط للطنطاوي : 1/ 2244 .


(7) فتح القدير : 3/ 474  . 


(1) ينظر : جامع البيان للطبري : 15/ 446 . ومعجم ألفاظ غريب القران للأصفهاني : 1/ 38  . 


(2)  ينظر : البحر المحيط لأبي حيان : 5/ 392 . 


(3) ينظر : فتح القدير للشوكاني : 3/ 474 . 


(4) ينظر : جامع البيان للطبري : 15/ 446 .


(5) حاشية الجمل على تفسير الجلالين : للشيخ سليمان بن عمر العجيلي (ت 1204 هـ) ، دار إحياء التراث العربي بيروت ، 2/ 709 . 


(6) ينظر : روح المعاني للالوسي : 8/ 331 .


(7) جامع البيان للطبري : 2/ 123 .


(1) ينظر : وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً : للشيخ عبدالعزيز بن ناصر الجليل ، طبعة الرياض ،1/ 27 .


(2) الغش التجاري : هو الذي يعتدي فيه المسلم على مال غيره ولو كان شيئاً يسيراً ليحصل عليه بالحرام عن طريق الكذب والكتمان ، أو إخفاء عيوب السلعة أو البخس في الميزان . ينظر كتاب ليس منا : بقلم متعب بن سريان العصيمي ، طبعة دار القاسم الرياض ، الطبعة الأولى1423 هـ /2002 ، 1/3 .  


(3) ينظر : وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً : 1/ 27 .


(4) ينظر : المصدر نفسه : 1/ 27 .


(1) ينظر : كتاب ليس منا : 1/4 . 


(2) ينظر : المصدر نفسه : 1/4 . 


(3) سورة النساء من الاية (19) . 


(4) سورة البقرة من الاية (228) . 


(5) ينظر : وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً : 1/ 27 .


(6) ينظر : المصدر نفسه : 1/27 . 


(1) ينظر : لسان العرب : 3/311   . والمعجم الوسيط : 2/634 . 


(2) ينظر : معجم ألفاظ غريب القران : 1/ 351 .


(3) ينظر : المصباح المنير :  6/411    .  


(4) التعريفات : 1/51  .


(5) ينظر : معجم ألفاظ غريب القران : 1/ 351 .


(6) المصدر نفسه . 


(7) الحديث رواه أحمد في " مسنده " ، ومن طريقه رواه الحاكم في " المستدرك في كتاب قسم الفيء " ، وقال : صحيح على شرط الشيخين ، نصب الراية للزيلعي ، طبعة دار الحديث ، 8/ 163 . 


(8) ينظر : معجم ألفاظ غريب القران : 1/ 351 .


(1)  سورة التوبة الآيتين (3ـ4) . 


(2) ينظر : جامع البيان: 14/102 . وتفسير القران العظيم: 4/110 . ومعالم التنزيل للبغوي : 4/13 . 


(3) ينظر : فتح القدير للشوكاني : 2/ 488 . 


(4) ينظر : تيسير الكريم الرحمن للسعدي : 1/328 .


(5) ينظر : التفسير الوسيط للطنطاوي : 1/ 1889 .


(1) ينظر : تفسير القرآن الحكيم ، المسمى "تفسير المنار" للإمام محمد رشيد رضا (ت 1865 هـ)، طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة 1972م،  2/101 . وفي ظلال القران : 3/ 474 . 


(2) سورة التوبة من الآية (7) . 


(3) ينظر : التفسير الحديث : الأستاذ محمد عزة دروزة (ت1404هـ)، دار الكتب العربية 1383هـ / 1983م، 1/546 . 





(1) ينظر : في ظلال القران : 3/ 474 . 


(2) ينظر : المصدر نفسه : 3/ 474 .


(3) رواه البخاري : 2/686 ، و برقم (2327) ، ومسلم : 1/56 ، و برقم (219) .


(1) ينظر : لسان العرب : 4/ 601 . وتاج العروس : 1/ 3238 . 


(2) ينظر التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير : 2/ 29 . والنهاية في غريب الأثر : 3/ 567 . 


(3) معجم ألفاظ غريب القران : 1/ 347 . 


(4) الفروق اللغوية : 1/ 19 . 


(5) التعاريف للجرجاني : 1/189 . 


(6) أحكام القران للجصاص : 8/ 349 . 


(1) سورة فاطر الآية (11). 


(2) ينظر : الجامع لأحكام للقرطبي : 14/ 333 ، والنكت والعيون للماوردي : 3/ 422 . وزاد المسير لابن الجوزي : 5/ 177 . وفتح القدير للشوكاني : 6/ 128 . وأيسر التفاسير لاسعد حومد : 1/ 3552 . 


(2) ينظر : جامع البيان للطبري : 20/ 447 . وتفسير القران العظيم لابن كثير : 6/ 538 . 


(3) معجم ألفاظ غريب القران : 1/ 496 . 


(4) سورة الشورى الآية (50).


(5) ينظر : روح المعاني للالوسي : 16/366 . 


(6) ينظر : فتح القدير للشوكاني : 6/128 . 


(7) ينظر : التحرير والتنوير : 11/ 456 . 


(1) ينظر : التفسير الوسيط للطنطاوي  : 1/ 3503 .


(2) ينظر : التسهيل لعلوم التنزيل : 3/156 . والجامع لأحكام القران للقرطبي : 14/333 .


(3) ينظر : الكشاف للزمخشري : 3/613 . والمحرر والوجيز لابن عطية : 4/432 . 


(4) ينظر : جامع البيان  : 22/123 .


(5)  ينظر : روح المعاني للالوسي : 22/177 .


(6)  ينظر : اللباب لابن عادل : 13/ 179 .


(7) ينظر : إرشاد العقل السليم لأبي السعود : 7/147 . 


(1) النكت والعيون : 3/ 422 .


(2) المصدر نفسه . 


(3) الجامع لأحكام القران للقرطبي : 14/ 333 . وزاد المسير لابن الجوزي : 5/ 177 .


(4) ينظر : التفسير الوسيط للطنطاوي : 1/ 3504 .


(1) رواه الطبراني والبزار بنحوه ورجال الطبراني رجال الصحيح غير صامت بن معاذ وعدي بن عدي الكندي وهما ثقتان ،  مجمع الزوائد : 10/ 627 . 


(2) ينظر : الاسرة والمجتمع : تاليف عبد العزيز بن عبد الفتاح قاري ، طبعة مؤسسة الرسالة ، 1/815 . 


(1) ينظر : تاج العروس : 1/ 7524  . 


(2) ينظر : لسان العرب : 11/ 635  .  وتاج العروس : 1/ 7524  .


(3) ينظر: لسان العرب: مادة (نفس)، 6/233 .  ومعجم ألفاظ غريب القران:  1/501 .


(4) ينظر: منهج الإسلام في تزكية النفس: تأليف انس احمد كرزون، الطبعة الثانية، بيروت، دار ابن حزم، 1997م، 1/13ـ16 . 


(5) ينظر: معجم ألفاظ غريب القران: 1/81  . ولسان العرب : 4/106  .


(1) ينظر : الصحاح في اللغة : 1/74  . ومعجم ألفاظ غريب القران : 1/81  . ولسان العرب : 4/106  . 


(2) الكليات لأبي البقاء الكفوي : 2/122 . 


(3) حاشية ابن عابدين : 2/49 . 


(4) شرح الفتح القدير لابن الهمام الحنفي، دار الفكر بيروت ، الطبعة الثانية ،  14/ 255  . 


(5) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، تحقيق محمد عليش ، دار الفكر بيروت ،  3/167 . 


(6) سورة النحل من الآية (67) .  


(7) سورة الكهف من الآية (34) .


(8) سورة البقرة من الآية (155) .


(9) بصائر ذوى التمييز في لطائف الكتاب العزيز للفيروزابادي : 1/580 .


(10) سورة النحل من الآية (69) .


(1)  سورة البقرة الآية (155ـ157) .  


(2) النكت والعيون : 1/110 . وزاد المسير لابن الجوزي : 1/146 .


(3) تفسير اللباب لابن عادل : 2/ 211 .


(4) تفسير مقاتل : 1/ 97   . والمحرر والوجيز لابن عطية : 1/ 173 .


(5) سورة النحل الآية (112) .


(1) ينظر : جامع البيان للطبري : 3/ 213 . والجامع لأحكام القران للقرطبي : 2/ 171 .


(2) رواه الإمام احمد بن حنبل في مسنده برقم (22210) ، ينظر : 5/388 . قال ابن حجر : وأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ برقم (1124) بِإِسْنَادٍ حَسَن أَيْضًا ، ينظر فتح الباري للنووي : 4/ 351 .   


(3) ينظر : فتح الباري للنووي : 4/ 351  . وعون المعبود شرح سنن أبي داود : تأليف محمد شمس الحق العظيم آبادي ، دار النشر : دار الكتب العلمية - بيروت – 1995 م ، الطبعة الثانية ، 3/ 268  . 


(4) ينظر : فتح القدير للشوكاني : 1/ 205  . وروح المعاني  للالوسي : 2/ 68   .


(5) ينظر : الجامع لأحكام القران للقرطبي : 1/387  .


(6) ينظر : تفسير الكشاف : 1/ 146  .


(1) الكليات لأبي البقاء الكفوي : 1/429 .


(2) التعاريف للجرجاني : 1/258 .


(3) ينظر : لسان العرب لابن منظور : 11/ 635  .  وتاج العروس : 1/ 7524  .


(4) ينظر : معجم ألفاظ غريب القران : 1/81  .


(5) ينظر : التفسير القران العظيم لابن كثير : 1/197 .


(6) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي : 1/ 217  .


(1) ينظر : التفسير الوسيط للطنطاوي : 1/ 243 ـ244 .


(2) ينظر : التفسير الكبير : 2/ 447   .


(1) ينظر : التفسير الوسيط للطنطاوي : 1/ 243 ـ244 .


(2) أخرجه  البخاري  برقم (1223) ، ينظر: 1/430 . 


(3) ينظر : تفسير اللباب لابن عادل : 2/212   . 


(4) ينظر : التحرير والتنوير لابن عاشور : 6/ 303  . ومعجم ألفاظ غريب القران : 1/ 274 . 


(5) ينظر : معجم ألفاظ غريب القران : 1/ 188  . وفتح القدير للشوكاني : 1/ 204   .


(6)  ينظر : التفسير الوسيط للطنطاوي : 1/244 .


(1) ينظر : البحر المحيط لابن حيان : 2/ 92  . واللباب لابن عادل : 2/ 212 . 


(2) ينظر : التفسير الوسيط للطنطاوي : 1/ 245  .


(3) الجامع لأحكام القران للقرطبي : 2/ 176  .


(4) سورة يوسف الآية (84) .


(5) أخرجه البخاري برقم (1220) ، ينظر : 5/57  .


(6) ينظر : التفسير الوسيط للطنطاوي : 1/ 246  .


(1) ينظر : بحر العلوم للسمرقندي : 1/ 133   . وروح المعاني للالوسي : 2/ 70  .


(2) ينظر : الجامع لأحكام القران للقرطبي : 2/ب177 . وبحر العلوم للسمرقندي : 1/ 133 .


(3) ينظر : تفسير الكبير للرازي : 2/ 453  . والتفسير الوسيط : 1/ 246  .


(4) ينظر : التفسير الميسر : 1/ 171  . والتفسير الوسيط للطنطاوي : 1/ 246  .


(1)  ينظر: تيسير الكريم المنان للسعدي : 1/ 75 . 


(2) ينظر : المصدر نفسه : 1/ 75 .


(3) ينظر : في ظلال القران : 1/112 .  


(4) ينظر : المصدر نفسه : 1/112  . 


(5) ينظر: تيسير الكريم المنان للسعدي : 1/ 75 .


(6) ينظر : المصدر نفسه : 1/ 76 .


(7) ينظر : المصدر نفسه : 1/ 76 .


(1)  سورة الأعراف الآية (130)  . 


(2) ينظر: جامع البيان للطبري : 13/47  . ومعالم التنزيل للبغوي: 3/268 . وروح المعاني: 11/116  . 


(3) أخرجه البخاري : 19/189 ، وبرقم (5732) ، ومسلم : 3/434، وبرقم (1083) . 


(4) الجامع لأحكام القران  : 20/ 209  .


(5) روح المعاني : 6/ 318  .


(1) ينظر : البحر المحيط لابن حيان : 5/427 .


(2) ينظر : لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن: 3/ 80 . وفتح القدير للشوكاني: 1/ 98 .


(3) ينظر : روح المعاني للالوسي: 6/ 318 .


(4) ينظر : التفسير الوسيط للطنطاوي: 1/ 1674


(1) ينظر : في ظلال القران : 3/ 279 . 


(2)  المصدر نفسه : 3/ 280 .  


(3)  المصدر نفسه : 3/ 280 .


(1) ينظر : بصائر ذوى التمييز في لطائف الكتاب العزيز : 1/ 1587 . 


(2) تهذيب اللغة للأزهري : 5/248 . 


(3) معجم ألفاظ غريب القران : 1/528 . 


(4) تاج العروس : 1/ 8650 . 


(5) معجم ألفاظ غريب القران : 1/528 .


(6) التعاريف : 1/ 215 . 


(7) التحرير والتنوير : 1/ 3487 . 


(1) سورة هود الآية (109) . 


(2) سورة هود الآية (108) . 


(3) التفسير الكبير: 8/ 478  . 


(4) ينظر: التفسير الكبير: 8/ 478  .  والتفسير الوسيط للطنطاوي : 1/ 2261  . 


(5) ينظر: التفسير الميسر: 4/ 87  .   والتفسير الوسيط للطنطاوي : 1/ 2261  .


(6) ينظر: التحرير والتنوير: 7/ 199 . والتفسير الوسيط للطنطاوي : 1/ 2261  .


(1) التفسير الوسيط للطنطاوي : 1/ 2261  .


(2) المصدر نفسه : 1/ 2261  .


(3) ينظر : البحر المحيط : 6/ 460 . وتفسير النيسابوري : 4/ 332  ..


(4) ينظر : التفسير الوسيط للطنطاوي: 1/ 2261  . 


(5) ينظر : نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي: 4/ 205  .


(6) ينظر : روح العاني للالوسي: 8/ 381  .


(7) النكت والعيون : 2/ 231  .
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